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 المـقـدمــة

 N طالـبانت على وشك الانطلاق في رحلـة إنـسانية مختلفـة خاضـها أبـو 

ًسيد مكة بكفالته أبن اخيه وحبيب أبيه محمدا المصطفى 
F... . 

ăاعطت مثالا خاصا في الإخلاص للوصية التي تركها الجد تلك الرحلة التي  ً

ًيا أبا طالب مـا أعلـم أحـدا مـن " :ّعبد المطلب في حفيده والتي كانت اخر كلماتها ُ

 .)١("أبائك مات عنه أبوه على حال أبيه ولا أمه على حال امه فاحفظه لوحدته

اب تلك الرحلة التـي اعتنـى الـرب بتـصميمها وعمـل عـلى تنـشيطها أصـح

 محطــة رعايــة اهــم N طالــبالــولاء الخــاص للــرب الكــريم، ليكــون بيــت أبي 

ُالرســالات الــسماوية التــي بعــث بهــا محمــد ليكــون ذلــك البيــت مــصدر الرعايــة 

والحماية للنبي اليتـيم، ومحـل الاعـداد والتأهيـل للمجتمـع القريـب مـن بيـت أبي 

 . الذي يقطن مكة ام القرىN طالب

                     

 .١٧٠ :مة كمال الدين وتمام النع: للشيخ الصدوق)١(
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ّكان دلالة واضـحة عـلى سر قـد عرفـه قبـل غـيره  N طالبّكل ما فعله أبو 

َوقد أيده في ذلك الأحبار والعارفون في ذلك الزمان حتى اختتم أحـدهم مـع أبي 

 حديثه الطويل برجاء العودة الى الـديار حتـى لـو خـسر تجارتـه ومالـه N طالب

ْارجع بأبن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهـود، فـو االله لـئن رأوه وعرفـ: (ًقائلا وا َ

ّمنه ما عرفت ليبغنه شرا فإنه كائن له شأن عظيم، فـأسرع بـه إلى بلـده، فخـرج بـه 

 .)١()عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام

كانت نوايا السماء واضحة لإتمـام أهـم صـفحات الاسـلام في بيـت الـصدق 

لبيـة بشخـصيتها والعطاء، كانت البداية مع الرسول الـذي حرصـت العائلـة الطا

المميزة على حمايته ورعايته وتوفير الظروف الملائمة لانطلاقتـه الموعـودة لتكتمـل 

َهذه الرحلة برعاية النبي وصيه عليا وهـذا لـيس بـأمر سـهل حتـى يخطـط لـه أي  ّ ً ّ

إنسان إلا إذا كان ذا مؤهلات خاصة تعطيه الفرصة لصنع التكامليـة مـن خـلال 

ّجتمــع الــذي كــان غارقــا بــشكل غــير اعتيــادي في الاســتعداد الكــافي لتأهيــل الم

َاالله ولي الـــذين آمنـــوا يخـــرجهم مـــن الظلـــمات إلى ظلامـــات العقيـــدة الوثنيـــة ﴿ ُ َِّ ِ ِ
َ ُُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ُ ِ

ِالنور  .]٢٥٧: البقرة[﴾ُّ

ٌنعم نجح هذا الإعداد والتأهيل لتخرج من بطن تلك الأمة أمة مؤمنة بربهـا  ُ ِ ُ ُ

نكـر حتـى جـاءت لحظـة اكـتمال قمرهـا ببـزوغ فجـر تأمر بالمعروف وتنهى عن الم

ِالولاية والإمامة كصفحة جديدة من صـفحات ديـن التوحيـد الـذي احتـاج لمـن  َ َ
                     

 .٢٨: الجوهر الثمين في سيرة سيد المرسلين:  لواء مهندس الحجازي)١(



 ٥...........................................الاعداد والتأهيل مسارات Aبيت أبي طالب

 

 

ّيحل محل النبي ليتمم ملامح تلك اللوحة الملكوتيـة التـي جـاءت لتنـتج شخـصية  ّ ّ

 .انسانية معتدلة تؤمن بالحياة وترفض الظلم والاضطهاد

ًويـا مـستأصلا مـن مـسارات الإعـداد والتأهيـل ًإختار البحث موضـوعا ترب ً

 وفــق خطــة فــذة وضــعها حكــيم N طالــبالمجتمعــي الــذي نفــذ خطواتــه أبــو 

ًاجتماعي وقائد يختلف بإسلوبه جذريا عـن واقـع المجتمـع الـذي يتزعمـه، الـذي 

رغم اختلافه عنه إلا انه كان يمثل الرئيس فيه والزعيم الأول والقـاضي الرئيـسي 

 . يدير دفت التشريع فيه بصدق ٍوواعالتي تحتاج لموقف محايد وره ّفي كل ام

تناول البحث موضوع مسارات الاعداد والتأهيل المجتمعي وفق خطة دراسية 

ــة مــن شخــصية أبي  ــة لأهــم Nطالــب استأصــلت قيمتهــا العلمي ــة والكافل  المربي

ُ مباحـث درس ثلاثـةّ، وقد جاءت على شـكل Fشخصية عرفها العالم النبي محمد 

في المبحث الأول الإعداد والتأهيل النفـسي للشخـصية الإنـسانية حيـث يعتـبر هـذا 

 أعتمد على تجربـة تاريخيـة تربويـة طـابق الباحـث بينهـا وبـين مـا ًبحتاًالمبحث تربويا 

تناوله علـم التربيـة الحـديث ليخـرج بنتيجـة هـي أهميـة الاعـداد النفـسي في تكـوين 

ًمــدخلا تربويــاّ بــشكل خـاص ليكــون بذاتــه الشخـصية الانــسانية العامــة والقياديــة ً 

الـذي جـاء يوضـح )  محطـة الاعـداد والتأهيـلNطالـب بيت أبي  (للبحث الابرز

 والاسباب التي دعت لاختيارهـا مـن قبـل Fملامح العائلة التي احتضنت النبي 

ــه  ــد المطلــب دون غــيره مــن المكــون العــائلي  الأخــر لأبنائ  وأن أبي لاســيماَالجــد عب

 .كأنه اختيار السماء كان. ًن الاقل مالا بينهم كاN		طالب
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ًمكملا لموضوعة )  الكافل والحاميN طالبأبو (بينما جاء المبحث الثالث 

ّالبحث كنتيجة اعتبارية لكل تلك المقدمات التربوية والسلوكية وكيف أن السماء 

تم رسمت تلك الخريطة لبناية الشريعة الاسلامية التي جاء بها المصطفى كنبـي ليـ

ملامح اعتدالها ونعمة اتزانها بأحد أفراد ذلك البيت الطاهر ليكون الرجل الثـاني 

 .Aفي مراحل انشاء المجتمع الاسلامي وهو الوصي المرتضى علي بن أبي طالب 



 

 

 

 

: المبحث الأول  

ّالإعداد والتأهيل النفسي للشخصية الإنسانية ّ ّ  

 هاالحجر الأساس لإعداد الشخصية الانسانية وتأهيل

ــسمات  ــف بال ــي تختل ــة الت ــصيته الخاص ــه شخ ــدنيا ل ــذه ال ــسان في ه ــل إن ّك

والصفات والمواهب عمن سواها، فهو المخلـوق الأكثـر أهميـة عنـد بارئـه، ومـن 

ٍعناية االله فيه أن خلقه على فطرة تتيح له التعـرف عـلى مـا حولـه كـصفات فطريـة 

ّريـد التعـرف عـلى كـل ّإنسانية موجودة فيه فالمولود الجديـد فـضولي لدرجـة انـه ي

 .الأشياء من حوله

ومن ناحية أخرى تعد الفطرة المعرف الـذاتي للإنـسان ببارئـه اذا مـا اتيحـت 

ِفـأقم وجهـك للـدين فرصة المعرفة الكاملة وهنا تكمن قوة وجود الفطـرة فيـه ﴿ ِّ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ

ِحنيفــ َِ فطــرت االله التــي فطــر النــاس عليهــا لا تبــديل لخاًَ ِ ِ َِ َ َّْ َ ََ َّ ََ َ ْ َ ََ ِلــق االلهَْ ، ]٣٠: الــروم[﴾ ْ

ٍوبرأي اخر فأنها تعد العقيدة الإنسانية بوحدانية الخالق المنعم عـلى ذات الانـسان 

 .وشخصه

تمر الشخـصية الانـسانية بمراحـل انتقاليـة يجـب أن تكـون للمـربين مواقـف 
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خاصة للتعامل معها وفق الطرق التي تناسبها، وهذا ما يؤكـده الحـديث المنقـول 

ّ والــذي يعــد وثيقــة تربويــة إســلامية تعطــي لكــل مرحلــة حقهــا Fعــن النبــي 

الولـد سـيد ": ومستحقها من خلال القيمة التربوية التـي تقـدم للمـتربي الجديـد 

 وعـلى هـذا فـان الشخـصية .)١("سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سـنين

 .ةالإنسانية تمر بمراحل كمالية لبناء الذات الإنسانية العقلية والقلبي

هـذا التكامـل الشخــصي يمـنح الانــسان رحلـة عمريـة متداخلــة مـن خــلال 

التكامـل الحاصــل بــين الــسلوكيات الفطريــة الموجــودة فيــه مــن الاســاس مــع مــا 

اكتسبه ممن اسـتقبل مـنهم المنهـاج التربـوي والنفـسي، البدايـة مـع الأبـوين ومـن 

الأصـدقاء، بـل بعدهم الأشخاص المؤثرون فيه القادة الاجتماعيون والمعلمـون و

 علاقـة شخـصية؛ لكـون شخـصية الانـسان أيـةحتى الناس الذين لا تربطهم بـه 

بطبيعتها شخصية فضولية تبحث عن احتياجاتها الاجتماعيـة والنفـسية والثقافيـة 

لــصنع الــذات التــي يحلــم بهــا ويرغــب أن يكــون عليهــا؛ لــذلك لأبــد أن يكــون 

 المـستقبل القريـب، فالمـستقبل ٍللمتربي اعداد ومناخ خاص يحـضره لمـا هـو ات في

ًحياة الانسان الموعودة، والتي يجب أن تبنى بناء قائما عـلى مجموعـة مـن التربيـات  ً

ــد الاشــخاص  ــا يبحــث ويري ــما م ــساني دائ ــالمجتمع الإن ــة، ف ــسلوكيات الرزن وال

ــويره  ــشاغل تط ــغلهم ال ــون ش ــذين يك ــك ال ــابي، أولئ ــشكل إيج ــه ب ــؤثرين في ّالم

 تجديدية محمودة لتجديد الأفكار الحسنة والقضاء على واصلاحه والقيام بثورات

                     

 .١٩٥ - ١٩٤: ١٥  الحر العاملي، وسائل الشيعة)١(
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 .السلبيات وإنقاذ مجتمعهم منها

فالحالة النفسية والروحية في المراحل الأولية تحتاج لنوع خاص من العاطفـة 

لتوثيــق الــروابط الإنــسانية بــين الأبــوين وأبنــائهم ، فقــد جــاء في حــديث لأمــير 

وجــدتك بعــضي، بــل " :ل لــه فيــه  قــاA مــع أبنــه الأمــام الحــسن Aالمــؤمنين 

َّوجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني ًَّ ّ")١(. 

ًهذا الحديث يعد مصدرا من مصادر الـوعي الإنـساني الـذي يجـب أن يغمـر 

الوالد ولده به فهو البداية الصحيحة لتنمية قدرات الأبن وزرع الثقـة فيـه لمـا هـو 

ّلا يجب الخلط بين المراحل التربويـة فلكـل مرحلـة تـصرف وطريقـة، ٍآت، كما انه 

ّكما أن الاختلاف الجنسي ايضا له ميزتـه وطريقتـه التـي يجـب اسـتثمارها بالـشكل  ً

ًالصحيح والمقبول على أن يكون ذلـك التعامـل تعـاملا مـع القيمـة النفـسية التـي 

ر، فعـن رسـول ّتملكها الانثـى والتـي تختلـف بـشكل جـذري عـما هـو عليـه الـذك

ِمن كان له أنثى، فلم يئدها ولم يهنهـا، ولم يـؤثر ولـده عليهـا أدخلـه االله ": F	االله ْ ُ ْ ِ ُ
 .)٢("ّالجنة

ًتتغير المراحل العمرية ليرتقي الانسان الى مراحل اكثر إثارة وقـوة تحديـدا في  ً ً

مرحلتــي المراهقــة والــشباب فتعــد هاتــان الفترتــان مرحلتــي الاعــداد والتأهيــل 

َر أهمية لتنشئة النمـوذج الانـساني الـصالح مـن خـلال زرع مفـاهيم الـوعي الأكث

                     

 .٦٤٣:  بيضون، تصنيف نهج البلاغة)١(

 .١١٨: ١٥   الطبرسي، مستدرك الوسائل)٢(
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 .لديه وتمكينه لتكوين قدراته الخاصة لاجتياز اختبارات هاتين المرحلتين

كما يجب مراعاة الحالة النفسية للمراهق والشاب في هذه المراحل مـن خـلال  

ندفاع والخـشونة وأفـضل استثمار الطاقات الكامنة فيه؛ لان هذه المرحلة تمتاز بالا

 ومـا المرحلـةالطرق للتعامل معها هي الاحتواء من خلال التدبر بمعطيات تلك 

ًتحتاج من متطلبات للتواصل مع الشخصية الإنسانية؛ لكون الإنسان وتحديدا في 

ّهاتين المرحلتين يمر بمراحل انتقالية يبحث فيها عـن ذاتـه؛ لـذلك يجـب اسـتثمار 

ّشكل المناسب ليتم وضـعه عـلى الطريـق الـصحيح بتوضـيح طاقاته واحتواؤه بال

الخيارات امامه وانتاج الشخصية الفعالة التي يريـدها المجتمـع واسـتثمار طاقاتهـا 

 .الكبيرة

 الاسلوب الأمثل لإعداد الشخصية الإنسانية وتأهيلها

الشخصية الإنسانية شخصية متعددة الوجوه مختلفة المفاهيم تتباين بالأفكار 

ّجهات لكل منها عقيدة وحكمة وتصرف تختلف به الواحدة عن الأخـرى، والتو

وهذه الشخصية بذاتها تكون متحركة فضولية وجريئة تحاول البحث عن حقيقـة 

 .ّكل ما يثيرها

الشخصية الإنسانية بناية تحتاج لأسس معينة وبناء متسلسل قائم على النظام 

لمتكاملـة فإنتـاج شخـصية واعيـة الذي يتفـق مـع الرؤيـة الإنـسانية ذات العقليـة ا

 .سيزيد المجتمع خطوة نحو التقدم، والأمر لا يخلو من فكرة

فكــرة صــنع وتأهيــل وديمومــة الشخــصية الإنــسانية يحتــاج لأســلوب، هــذا 
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 .الأسلوب يختلف في هيأة المربي من أحدهم لأخر

يعد الأسلوب التربوي ذلك الأثر الذي يبقى في عقل الانـسان وقلبـه ليكـبر 

ّه ويتطور حتى يتخذ سلوكا ومبدأ يعتمد عليه الانـسان في حـل مـشاكله التـي مع ً ً

 .يتعرض لها 

إن الأســلوب الاحتــوائي للإنــسان يعــد مــن اهــم الأســاليب المتبعــة في بنــاء 

ّالشخصية الإنسانية وهيكلتها فهو أحتواء لتلك الاحتياجات النفسية والروحيـة 

ّوكذلك المادية للمتربي وتذليل لكل ال  .عقبات التي يواجهها بمساعدة المربيٌ

ًكما انه يعد أسلوبا توجيهيا يتفق مع القـدرات الروحيـة والنفـسية للإنـسان،  ًّ

فمن خلاله يصنع المربي الحافز اللازم لعلاج الخمول في شخـصية المـتربي وتحريـر 

ُالمشاعر الإنسانية فيه العاطفية والعقلية والخـروج بإنتـاج تربـوي صـحيح يمكـن 

بي من أن يزرع الثقـة اللازمـة للمـتربي لتهيئتـه للحـضور الشخـصي بالمـستقبل المر

 .القريب

إن اعداد الشخصية القيادية يحتاج للكثـير مـن الأسـاليب الإعداديـة واهمهـا 

اختيــار المــربي المنمــي خــصائص ذلــك الانــسان المعــد لقيــادة مجتمــع مــا، حــسب 

 . واخرالظروف وخصائص ذلك المجتمع التي تختلف بين مجتمع

ان اختيار الشخصية القيادية المربية تعتمد على صفات شخصية خاصة أهمها 

ّالشخصية العقلية الفكرية والشخصية الأخلاقية التي يجـب أن يـتحلى بهـا المـربي 

حتى يتمكن من إنتاج زرع صالح بواسطة المنـاخ الاجتماعـي مـن خـلال تحـضير 
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ّالمربي واختياره بأسلوب واقعي ومثالي تكون  ًنتيجته إنجـازا صـالحاّ  الهـدف منـه .ً

 .الخدمة الاجتماعية 

ــؤمن  ــما ي ــة ان ــب بالــصدفة الاجتماعي ــؤمن عــلى الغال ــساني لا ي المجتمــع الإن

بالمقدمات الاعتبارية التي تنتج شخصية إنسانية قيادية قادرة على احداث التغيير 

بــامر آني ّفي مجتمعهــا، فمــع أن االله قــادر عــلى كــل شيء وباســتطاعته صــنع الــشيء 

ُفإȫما Ȭقول ȱ Ȅن ȯيكون﴿ ُُ َ ََ ْ ُ َ ُ ُ َ Ē
ِ
َ

ّ، الا انـه عـز وجـل خلـق الحيـاة ]١١٧: البقرة[﴾  ّ

ّالدنيا بسبعة أيام ليكون هذا الأمر رسالة سماوية مفادها أن كل ما يكـون في هـذه 

ّالــدنيا أمــر تــدريجي يحتــاج لزمــان ومكــان مناســبين لتحقيقــه، كــذلك الشخــصية 

ّتاج للتواجد في زمان ومكـان خاصـين بوجـود معـد حقيقـي الإنسانية القيادية تح

حتى يـستطيع الحـضور وتحقيـق المـراد الاجتماعـي مـن خـلال تأهيـل الشخـصية 

 .ّالإنسانية القيادية وإعدادها لمستقبل المجتمع الإنساني 

ّواقع الأمر لا يخلو من قدوة فوجوده في الحياة الإنسانية يعـد أهـم اعـدادات  ٌ

 فالقدوة قادر على أن يجعل الرؤية المستقبلية للمقتدي واضـحة التأهيل الشخصي

الى حد ما، فالأسوة التي يستشعرها المقتدي هي تلك الرسالة الواضحة التي تنير 

عتمة المفاهيم المجتمعة في مخيلة الشخصية الإنسانية للبحث عن ذاتها والوصـول 

نـاء شخـصية اجتماعيـة مـن بواسطة الوسيلة النبيلة الى تلك الغايـة النبيلـة وهـي ب

خــلال فــرد ذي طاقــات روحيــة وثقافيــة واجتماعيــة خاصــة قــادرة عــلى التغيــير 

 .واحداث الفارق 
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َان من أفظع الأساليب التي تتعرض لها الهيأة البـشرية أسـلوب المقارنـة فهـو 

ًأسلوب عدائي غير ناضج يخلق ردة فعل لـذات الانـسان تـصنع في داخلـه نوعـا 

النفسي مما يشعره بالضعف حتى يـرى نفـسه الأقـل بـين اقرانـه، من أنواع التمرد 

ّفهذا الأسلوب يعد أسلوبا خاطئا يعدم الشخصية قدرتها على تجـاوز المـشكلات  ً ًُ

ًمما قد يخسرنا فردا له تأثير على الشخـصية المجتمعيـة في المـستقبل؛ لكونـه أسـلوبا  ً

يـات الشخـصية الإنـسانية ًبعيدا عن المنطقية ولا يستطيع أن يفهم قدرات وإمكان

ًواختلافها عن الاخريات، كما أنها تعد ضـعفا واضـحا في شخـصية المـربي لكـون  ً

ــة في المواهــب والأفكــار ولكــل منهــا طريقــة اعــداد  ــسانية متباين ّالشخــصية الإن

وتأهيل خاصة تحتاج لأسلوب معين يتفاوت بنوعية الاحتواء والتوجيـه هـذا اذا 

 . المتربيكنا على معرفة تامة بشخصية

ًلم تشهد الأمم قائدا متكامل الشخصية مثل رسول االله 
F  الـذي جعلـه االله

ّأسوة وقدوة لكل البشرية ذلك النبي اليتيم الذي مر برحلة كفالـة خاصـة بـدأت  ّ

 .N طالب عند جده عبد المطلب ليتكفل فيما بعد بالباقي عمه أبو

لنـاهض بـالقيم مـن  الرجل الذي مثل دور المربي الاجتماعي اN طالبأبو 

خلال الاسلوب التدريجي بزرع الثقة الاجتماعية في شخص القائد المستقبلي لأمة 

ّالعرب مـن خـلال تـوعيتهم وتعـريفهم بشخـصية النبـي التـي حملـت كـل القـيم 

 .Fالانسانية والتربيات النموذجية التي زقها االله في نبي الهدى محمد المصطفى 

 رسالة تربوية واخلاقية خاصـة لمـن يقـرأ إذ أن ذلك الأسلوب التنموي كان

 لكون هذا الرجل العظيم اعد امة بالصورة التدريجية مـن N طالبفي سيرة أبي 
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 ورسم الخطوط العريضة للمجتمع العـربي آنـذاك مـن Fخلال احتضانه النبي 

ّخــلال تلــك الشخــصية النبويــة التــي قــدمت للعــالم فــيما بعــد أســلوبا خاصــ  في اًً

ّني، عـلى الـرغم أن هـذا النبـي الموعـود قـد مـرت حياتـه بظـروف ُالتعايش الإنسا ّ

خاصة بل لم يكن لها مثيل بالأمم لتكون هـذه الشخـصية الإنـسانية القائـدة ثـورة 

اصلاح وتغيير واتمام لمكارم الاخلاق وبداية حقيقيـة لبنـاء مجتمـع فاضـل حـسن 

لأتمم مكـارم إنما بعثت ": أنه قال Fالسيرة والسلوك حيث جاء عن رسول االله 

  .)١("الأخلاق

 الدور النفسي للإعداد الشخصية الإنسانية وتأهيلها

مـا يقـارب الخمـسين تعريفـا ) الشخـصية(وردون ألبـورت في كتأبـه ذكـر جـ

أنها مجموع السمات أو الصفات التي ": للشخصية الانسانية ومن هذه التعريفات

 .)٢("رية أو مكتسبةُتميز الفرد عن غيره سواء أكانت خلقية أو خلقية ، فط

ُّتمر الشخـصية الإنـسانية بـأدوار متعـددة مـن التطـوير عـلى الـصعيد النفـسي 
والروحــي تحتــاج خــلال هــذه الأدوار الى مــدرب جيــد يــستطيع أن يتعامــل مــع 

القيمــة الروحيــة التــي يمتلكهــا إنــسان، وبطبيعتهــا تختلــف عــن احــدهم لأخــر، 

ــد مــن الــصفات ــسانية تحمــل العدي ــة فالشخــصية الإن ــة والنفــسية القابل  الروحي

للارتقاء بدرجاتها السلوكية  مـن خـلال الكـسب المـرحلي للـسمات والـصفات ، 
                     

 .١٠٨ : ٣  الحكمة ميزان: الريشهري )١(

 .٧: لى نظريات الشخصيةمدخل ا:  باربرا انجلر. د)٢(
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ًفهي دائما ما تكون بحاجـة لتوجيـه نفـسي خـاص؛ لتحقيـق الأهـداف بالوسـائل 

الممكنة من خلال الاعداد المدروس للمـستقبل القريـب، فالإنـسان بذاتـه عبـارة 

ادرة لمجتمع يحتاج لقائد معد ومؤسس يحافظ على ًعن يوم يعاش، وغدا منتظر كب

ًالخواص النقية من خلال جعلها حـافزا نظاميـا لـصنع الـرابط في دولتـه والرقعـة  ً

 .القيادية الخاصة به

ُهذه الشخصية القياديـة لأبـد مـن ترسـيخ مجموعـة مـن الأسـس في صـفاتها 

أسـلوبها الخـاص النفسية حتى تتمكن فيما بعد من التفاعل مع المجتمـع وادارتـه ب

الضليع بخطوط التعامل الإنساني التي تمكن القائد من صنع التواصل الجيـد مـع 

ٍمن هم تحت قيادته، ومن ثـم تكـون النتيجـة اعـداد مجتمـع خـاص نـاجح ضـمن  ّ ٍَ

 .الوسط العالمي، ذي حضارة متقدمة بما تملك من أهدف على جميع الأصعدة 

الى أسـلوب روحـي ومنـاخ نفـسي ان بناء الشخـصية النفـسية للقائـد تحتـاج 

ًمعتدل تزرع فيه المبادئ النفسية والروحية لهـذه الشخـصية المعـدة اعـدادا خاصـا  ً ُ

بالتناسب مع قدراته كشخصية مميزة بالقدرات الانسانية الخاصة والتي يحتـاج في 

ا مـن خـلال بدايته الى اكتشافها ليقوم المربي بمساعدته على توضـيح الطريـق اليهـ

 . الشخصية فيهزرع الثقة

ان اهم خطوات اعداد الشخصية القيادية وتأهيلها هي تنمية مـا يملـك مـن 

مواهب من خلال خلق التوازن في ذاته النفسية فالتوازن يعد اهم خطوات خلـق 

ًروح القائد في الشخصية الإنسانية؛ لكونـه الـسبب الـرئيس في جعلـه قـادرا عـلى 

ثقـة الكافيـة فيـه حتـى يـتمكن مـن حل الازمات أضـف الى ذلـك أهميـة إنبـات ال
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المبــادرة لخــوض تجــارب أبداعيــة وهــذا لا يــتم الا مــن خــلال الاحــترام لمواهبــه 

 )١(ّالخاصة وتنميتها بالشكل الأمثل وهذا الأمر يتفق الى حد ما مع نظرية الـسمات

 .في إعداد الشخصية القيادية

 القياديــة ًكــما أن للكماليــات النفــسية فــضلا عــلى روحيــة القائــد وشخــصيته

والإنسانية كأسلوب الرحمة بالتعامل مع المعادلات القانونية والإدارية من خلال 

ــدأ  ــع مب ــلوب م ــذا الأس ــل ه ــل، ليتكام ــشكل الأمث ــع بال ــؤون المجتم ــدوير ش ّت

الإخلاص بتطبيق تلك المفاهيم على الواقع بصورة واقعية ومثالية؛ لكون الرحمـة 

سـيلة تعريفيـة للـشخص كفـرد تربطـه ُّوالإخلاص صورتين لعملة واحدة تعد و

بربه الخالق والرعية التي يرعاها، والمواقف بهذا الصدد هـي الـشهادة الأولى عـلى 

تكاملية الذات في شخصية القائد ومن أبرز الشهادات على كـمال شخـصية النبـي 

فحـدثني ) : #١٥١ت(القيادية ما فعلـه يـوم فـتح مكـة حيـث قـال أبـن إسـحاق 

لا إلـه إلا االله ":  قام على بأب الكعبـة فقـال- Fسول االله بعض أهل العلم أن ر

ّوحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهـزم الأحـزاب وحـده، ألا كـل  َ

ّمأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سـدانة البيـت وسـقاية الحـاج  ّ ْ

، أخ كـريم، اًخـير: يا معشر قـريش مـا تـرون أني فاعـل فـيكم؟ قـالوا:  ثم قال...

 .)٢("اذهبوا فأنتم الطلقاء: وأبن أخ كريم، قال

                     

 .٨١:  عزت، الإدارة التعليمية والإشراف التربويتعطوي، جود:  ينظر)١(

 .٣٤: ٧ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية : )#٥٨١ت(َّ الحسن السهيلي أبي )٢(
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ــسانية،  ــوازن النفــسي في ذات الشخــصية الإن ّبهــذا الــشكل يمكــن خلــق الت

والذي يعد خلاصة تلك التربيات التي يمكن من خلالهـا اعـداد الانـسان القائـد 

ًوالــذي يعــد مــستقبلا مجتمعــ  إلى  بــالمتغيرات والمــستحدثات التــي تدخلــهاً واعــداًّ

العالميـــة والتحـــضر مـــن أوســـع الأبـــوأب؛ لـــذلك نجـــد أن طريقـــة تعامـــل أبي 

 كانت طريقة خاصة فيها رسالة لمن كـان يعـايش النبـي F مع النبي N طالب

أن وجـود محمـد في بيـت : في فترة طفولته وشبابه، فكـان مـضمون تلـك الرسـالة

 ورجولتــه ّعمـه وكـل تلــك الآلام التـي تعـرض لهــا منـذ مولـده الــشريف واليـتم

المبكرة أن لا وقت فيها للعب واللهو ومنذ الوهلة الأولى لوجوده المبارك في هـذه 

الدنيا كان قد أعد لتحمل أثقال النبوة الشريفة والتـي لا يـستطيع تحملهـا الا مـن 

اعتاد على تحمـل المعانـاة والـصبر عـلى الملـمات ويـستطيع أن يخلـق ذلـك التـوازن 

َنع شيء جديد لتغيـير الواقـع الأسـود الـذي كـان والمبادرة لخوض التجارب وص

  .يعيشه العالم ونموذجه المصغر الجزيرة العربية

َّوبهذه الصورة المعقدة من حياة النبي كان لابد من وجود كافل قادر عـلى أن 

 مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى أن يكـون بإمكانـه Fيتحمل الكثير مـع النبـي 

 الفرصة من خلال ذلك بالوصـول لمبتغـى النبـي ّالتهيئة للنبي القادم حتى تتحقق

ــداد  ــة تحــضيرية مــن الاع ــاج لحقب ــد احت ــد ق ُالإصــلاحي، وهــذا الأمــر بالتحدي

ًوالتأهيل النفسي لمجتمع كان قريبا من أبي طالب 
N حتى يتمكن هـذا المجتمـع َ َّ

ّ الرافـضة لكـل F	من تقبـل الأفكـار الجديـدة واسـتيعأب دعـوة كـدعوة النبـي
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ًوثنية الراضخة للخرافة والتي كـان يعتقـد فيهـا مجتمـع مكـة اعتقـادا المعتقدات ال

 .ًخاصا

 أطر إعداد الشخصية الإنسانية وتأهيلها

ًتمر الذات الإنسانية بمراحل متغايرة تشهد خلالها حقبا من الرقي أو الهبوط 

ْالشخصي على وفق ما تكسبه الشخصية الإنسانية من معلومات اجتماعية وثقافية  َ

 حتى يبلغ الانسان مستوى عقليا متقدما قادرا على فرز الأفكار وتقـديمها ودينية

ّعلى شـكل تطبيقـات إنـسانية ومعـاملات سـلوكية يوميـة قـد تتفـق مـع مـا يقبلـه 

المجتمع الذي يعيش فيه أو يرفضه حسب تلك المكاسب التي صارت من ذاتيتـه 

 .الخاصة كفرد اجتماعي

ّراد الاحيـاء المـستقرين الـذين تجمعهـم المجتمع عبارة عن عدد كبير من الأفـ

روابــط اجتماعيــة ومــصالح مــشتركة ترافقهــا أنظمــة تهــدف إلى ضــبط ســلوكهم 

 .)١(ويكونون تحت رعاية السلطة

ًهذا المجتمع الواسع وبرغبته الاجتماعية دائما ما يحتاج الى التجدد الاجتماعي 

 الأمثـل، وعـلى ّمن خلال خلق شخصية قياديـة قـادرة عـلى إدارة امـوره بالـشكل

 . ...ُهذا فهو بحاجة الى التجدد القيادي والاجتماعي بين حقبة وأخرى 

المشروع الإنساني لا يمكن تنميته الا بوجـود شخـصيات قـادرة عـلى اعـداد 

                     

 .٣٢ محمد الجوهري، المدخل إلى علم الاجتماع، صفحة .د: ن  )١(
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ــصية  ــود الشخ ــك الأدوات وج ــم تل ــة واه ــالأدوات الممكن ــه ب ــع وتأهيل المجتم

التنمويــة المفككــة لجملــة القياديــة المتمكنــة مــن عبــور الازمــات بتــوفير الخطــط 

ًالازمات التي تعصف بالأمـة، وهـذه الشخـصية دائـما مـا تكـون حـاضرة وسـط 

ّالمعاناة لإنقاذ البشرية من أي خلل فكري أو عقدي قد عاشته منذ زمن قد يكون 

ليس بقريب فرغم النهوض المجتمعي الذي نشهده ومع التطور الحـادث، الا أن 

ْالفرد مازال يحتاج لمـن هـم  بجنبـه يقـوون مـن عزمـه فيكونـون مـصدر الانفعـال َِ

فلا يمكن أن نتصور قيام الجماعات "الاجتماعي ومحل الاندفاع الإيجابي في حياته 

ــة بــدون التفاعــل الاجتماعــي  وســبب ذلــك التفاعــل هــو النــشاط )١("الاجتماعي

ًالإيجابي الذي يجعـل الفـرد فعـالا داخـل مجتمعـه ويعـيش علاقـة اجتماعيـة تمثلهـا 

علاقة الرياضية ذات الاقتضاء باتجاهين فيخلق هذا النشاط وهذا التفاعل نوعا ال

من التبادلية المفيـدة التـي تكـون مـصدر التـوازن الاجتماعـي في المجتمـع الواحـد 

 .بوساطة ذلك التغيير الذي سببه الانفعال

ان الأطر العامة للإعداد والتأهيل عبارة عن تلك المبـادئ النفـسية والعقليـة 

لبدنية التي تزرع فيما بعد داخـل الانـسان العاقـل القـادر عـلى اجتيـاز الاختبـار وا

َ متمكنـة مـن حـل الأزمـات الاجتماعيـة .ّالحقيقي كشخصية متكاملـة إلى حـد مـا ّ

والإنسانية وتفكيكها بما يناسبها ويناسب الواقع والظروف التي تعايشها، كـما أن 

 الشخـصية الإنـسانية تمنحـه الكثـير هذه الأطر تعد مراحل تطورية تحفيزية لذات

                     

 .١٤٥: جتماعيةالتنشئة الا:  معن خليل العمر. د)١(
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من الخبرة وقد توصله الى البراعة الكافية لاجتياز الاختبارات الجسيمة وتتضمن 

 :تلك الأطر مجموعة من الاعدادات أهمها

  .الاعداد الروحي

  .الاعداد المهني

 .الاعداد النفسي والاجتماعي

 .الاعداد العلمي

 .ًوأخيرا الاعداد القيادي

ُبي الفاضـل العـارف في تطـوير شخـصية المـتربي مـن خـلال هــذه ّيتـدرج المـر ُ

ًالإعدادات بطريقة التواصل معـه وإبلاغـه مراحـل أعـلى تتـضمن أفكـارا أعمـق 

حتى تصل الذات الإنسانية الى النضج الكافي لتتحمل بعد ذلك عبء التكـاليف 

 .القيادية

 تختلـف عـن - مرحلة إعداد الشخصية القياديـة وتأهيلهـا -ان هذه المرحلة 

سـابقاتها؛ بــسبب تكامـل الاعــدادات التربويـة في ذات الشخــصية الإنـسانية مــن 

ــع  ــلى إدارة المجتم ــرن ع ــة التم ــولا لمرحل ــذات وص ــي لل ــل الروح ــلال التأهي ًخ

ــة  ــروف تربي ــن ظ ــف ع ــة تختل ــروف خاص ــاج لظ ــة تحت ــذه المرحل ــه، وه وقيادت

 محيطـة ن أن تكونلابد مالشخصيات الإنسانية الأخرى؛ لأن الشخصية القيادية 

ّبكل المعلومات الإنسانية والتطبيقية الإدارية إحاطة كاملة حتى يتـسنى لهـا إدارة 

 .ّالمعطيات الاجتماعية بالشكل الأمثل 



 

 

 

 

  : المبحث الثاني

  محطة الاعداد والتأهيلNطالب بيت أبي 

 Nطالب شخصية أبي 

ت التوحيـد  تلك الشخصية البارعة الصابرة التي مثلـت سـماN طالبأبو 

ــام  ــا أحك ــيطرت فيه ــصنمية وس ــة وال ــت بالوثني ــواء ملئ ــلاق في أج ــق الاخ ْوعب

 .الجاهلية على عقول أهل مكة 

هــذه الشخــصية القويــة في مراحــل الــضغينة وتمــادي القــوي عــلى الــضعيف 

كانت تمثل الحكومة التي تدير قضايا وشؤون مكة من خلال الفـصل فيهـا وحـل 

ّحتى لا يتمادى الباطل أكثر على الـضعفاء؛ لمـا يملـك النزاعات بالطريقة العادلة، 

 . من شجاعة في التصرف وحكمة في ادراك المواقفN طالبأبو 

 أعلى مناصب التوحيد؛ ليكون أول مـن عطـر غـار حـراء N طالببلغ أبو 

بالتعبد والتقرب الى االله تعالى، حيث مثلت هـذه الشخـصية لـواء طاعـة االله رغـم 

 .ة في بلاد مكة والجزيرة العربيةانتشار الجهل والخراف

لتكامـل ) رضوان االله عليـه(كان الوحيد من بين أخوته الخليفة لعبد المطلب 
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بالــصفات الإنــسانية العــابرة لحــدود مــا كــان يعــايش في ذلــك  المعطــاءشخــصيته 

الزمان فالسمات الإنسانية العظيمة التي كان يمتلكها هيأته ليكون على رأس كبار 

ّن كــانوا يعــودون اليــه بكــل شــاردة وواردة، فهــو أول مــن ســن القرشــيين الــذي

 في العــرب قبــل الإســلام وذلــك في دم عمــرو بــن علقمــة، ثــم جــاء )١(القــسامة

 .الإسلام وأقرها

ً جميع أهل مكة رغم أنه كان الأقل مـالا بيـنهم فقـد ورث N طالبحكم أبو 

ك ايمانه الخالص جميع صفات أبيه عبد المطلب من حلم وجود وحكمة إضافة الى ذل

ّباالله عزوجل، فقد كان ينهى عن عبادة الأصنام، ويدعو الى ما أحل االله عـز و جـل،  ّ ّّ ُ ّ

ّوتحريم ما حرم، فقد وفى بالنَّذر، وأدى الحق، وأجار الخائف، وحرم الظلم والخمـر  َّّ ْ

 .والكبائر، ونهى عن وأد البنات، ومنع أن يطوف بالبيت عريان

ّ؛ لتـشكل  N طالبزرعت برعاية  إلهية في ذات أبي هذه السمات الإنسانية 

هذه الشخصية الإنسانية العظيمة المرحلة التمهيدية لمرحلـة الـدعوة المحمديـة في 

 وجملـة التعـاملات N طالـبالجزيرة العربية حيث أن الأفعال التي مارسها أبو 

 تعـد ًالناجحة والتي كانت سـببا في انقـاذ احـدهم أو تقـديم المعونـة لأخـر كانـت

ــر  ــة والكف ــذي يعــج بالوثني ــدريجيا لمجتمــع كمجتمــع مكــة ال ــأهيلا ت ُّاعــدادا وت ٍ ًً ً

ٍوالانحرافات ولا يؤمن الا بالخرافة والاساطير فهو مجتمـع يحتـاج لتمهيـد كـاف 

ّحتى يستقبل دعـوى التوحيـد المحمديـة بروحيـة تتـضمن ولـو بالـشكل الجزئـي 
                     

 .ّيمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدمبالفتح هي الإ: َ لقسامة)١(
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 .المضامين الواسعة التي جاء بها نبي الرحمة

ــصية أبي  ــد لشخ ــالق الأوح ــة الخ ــت رعاي ــبكان ــة؛ N طال ــيرة وخاص  كب

لتكاملها وثباتها منقطع النظير في أمثالها من سادة قريش فهي الشخصية المـشهود 

ّلها في كل الأوساط بل عدت قدوة لكل الحكام والعارفين، فهيبة أبي  ًّ ّ  N طالـبُ

ّوقاره جعلته يتسيد في قريش التي كانت ترجع إليه في	و  ملماتها حتـى صـارت لـه َ

سقاية الحجيج ورفادتهم، وقد مارس السقاية لأكثر من عام حتى استدان لعامين 

متتاليين المال من أخيه العباس بن عبد المطلـب التـاجر الأوفـر مـالا، ومـع زيـادة 

 N طالـبذلك الدين اقترح العباس أن تكون السقاية له حتى لا يزيد ديـن أبي 

لا تخـرج مـن بيـت عبـد المطلـب فيـستغلها القرشـيون من ناحية ومن أخرى كـي 

 .الوثنيون لخدمة مصالحهم الخاصة 

كانت سيادته لقريش سيادة فردية لا تشبهها أي سيادة بسبب ما كـان يتمتـع 

َبه من الصلابة والشجاعة وقدرته على حل الأزمات فقد كان لا يميل به الهـوى،  ّ

ّولا تدنو من خلقه مذمة ولا ضعف، تفزع إ ِ ليه قـريش وأهـل الباديـة في نـوائبهم ُ

، وقد شهدت بذلك سادات العرب فقد جاء عن الحسن )١(ّفيخف لهم وينجدهم

َ مـن - واسـمه ثابـت بـن جـابر -ًلتأبط شرا الشاعر : قيل: بن جمهور العمي قالا

ِسيد العرب ؟ فقال أخبركم، سيد العرب أبو طالب بن عبد المطلب ُ ّA

، وقـد )٢(

                     

 .٢٤: ّ عم النبيN  أبو طالب)١(

 .٣٧٤: N طالبايمان أبي: شمس الدين الموسوي )٢(
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مـن : ًتعلمت الحكم والرياسة والحلم والسياسة، فأجابهم قائلاممن : قيل للأكثم 

Aحليف الحلم والادب، سيد العجم والعرب أبي طالب بن عبد المطلب

)١(. 

 الحكيمــة N طالــبان الحقيقــة تحــتم القــول بــان شخــصية كشخــصية أبي 

 ليس من -َ التي شهد لها اعيان وسادات العرب-والأكثر عقلانية من بين الجميع

َن أن تكون غير موحدة بيد أنها تربـت منـذ البدايـة في بيـت ينتـشر فيـه ديـن الممك

التوحيد الحنفي كما انها ومنذ البدايات الأولى كانت الأقـرب لعبـد المطلـب الجـد 

 وكان يرى فيه بذرة النبوة حتى عمل على حمايته وكرس Fالذي احتضن النبي 

لأمـة مـن دعـوة الله بحجـم دعـوة ّكل خطواته لإعداده وتهيئته لما ينتظره وينتظـر ا

ّ والتي كانت لكل النـاس في ارجـاء العـالم Fالتوحيد التي جاء بها نبي الإسلام 

َوما أرسلناك إلا رŉة ɎلِعاɎمǐ﴿: البعيد قال تعالى ِ
َ َ َْ ًْ َ َْ َ Ē

ِ
َ ْ َ َ  .]١٠٧: الأنبياء[﴾ َ

 !؟ Nطالب لماذا أبو 

ُ إنني القي إليك بعدطالبيا أبا : ّقال عبدالمطلب  . وصيتيّ

 ما هي؟ : N طالبقال أبو 

ّيا بني أوصـيك بعـدي بقـرة عينـي محمـد : قال ّF ،وأنـت تعلـم محلـه منـّي ّ

ّومقامه لدي، فأكرمـه بأجـل الكرامـة، ويكـون عنـدك ليلـه ونهـاره ومـا دمـت في  ّ

 .الدنيا، االله ثم االله في حبيبه

                     

 .٣٤٤: ١ الأعلام: ّ الزركلي)١(
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ً، فسترون منه أمرا عظيما، F اًّأكرموا محمد: ّثم قال لأولاده  وسترون آخـر ً

السمع والطاعة يـا أبانـا نفديـه : أمره ما أنا أصفه لكم عند بلوغه، فقالوا بأجمعهم

 .)١(بأنفسنا وأموالنا

رضـوان (برؤية حكيمة ولمسة أبوية وعناية ربانية كانت وصية عبـد المطلـب 

ــه ــبلأبي ) االله علي ــي N طال ــالات النب ــص انتق ــة تلخ ــة F مدروس  والرعاي

 .N طالبا من جده عبد المطلب بالانتقال الى بيت أبي الإنسانية التي ناله

َلم تخل هذه الوصية من دوافع خاصة جعلت الجد الكريم يختـار أبـا  َ ّ  Aطالـبُ

ًكافلا لأبنه محمد المعدود لقيادة الأمة المصلح لمستقبلها والمغير لأحوالهـا، فشخـصية 

ر لـشخص النبـي كشخصية عبد المطلب الحكيمة والرائدة ليس من الممكـن أن تختـا

َشخصا اقل من أبي  َ راعيا وكافلا وحاميـا؛ لحـب أبي N طالبً ً  للنبـي N طالـبًً

 .لتي تمتلكها هذه الشخصية الكبيرةمنذ نعومة اظافره وللرؤية القيادية ا

 مهمـة رعايـة –فبقية أبناء عبد المطلـب لا يمكـن ايكـال هكـذا مهمـة كبـيرة 

َبعـضها عـدم التفـرغ لهكـذا أمـر  لهم لأسـباب – Fوكفالة شخص النبوة محمد 

رغم الشخـصيات الطيبـة التـي كانـت في بيـت عبـد المطلـب كـشخص العبـاس، 

وأخرى للنفس العدواني كشخصية أبي لهب الذي كان وزوجـه يـشعران بـالغيرة 

 وخصائصه الكبيرة فالعداوة التي تبناها أبو لهب وزوجـه لم Fمن طفولة محمد 

ن بـصورة مبـاشرة، لكنهـا كانـت آاولهـا القـرتكن وليدة دعـوة التوحيـد والتـي تن

                     

 ١٥٢: ١٥  بحار الأنوار:  العلامة المجلسي)١(
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عنـد ) رضـوان االله عليـه(سابقة لأحداث الـدعوة حتـى أن الـشيخ عبـد المطلـب 

ًوفاته قد نهر أبا لهب عن اخذه محمدا من صدره عنـدما حانـت لحظـة اللقـاء بـاالله 

ًوقد كان الأمر واضحا وجليا ًّ. 

ن العرب وكبـار اجتمعت عند عبد المطلب بطو) : # ٢٠٧ت (قال الواقدي 

قريش مصطفون ما منهم أحد الا وعيناه تهمـلان بالـدموع فعنـد ذلـك ظهـر أبـو 

 ليحنيـه وينحيـه عـن عبـد المطلـب، Fواخذ بـرأس رسـول االله ) لعنه االله(لهب 

مه يا عبد العزى أنت من عـداوتك لانفـك : فصاح عبد المطلب وانتهره وقال له 

ًمن اظهارك لبغضك محمدا 
F أقعد مكانك ْ ْواسكت عنه فقـام أبـو لهـب وقعـد ُ

 .)١(عند رجلي عبد المطلب خجلا

العداوة التي كان يخفيها والشخصية الوثنية الانانيـة التـي كانـت سـمة أبي لهـب 

 بيـنما البقيـة Fجعلته خارج السرب ومنعته حتى من الاقتراب من شخص النبـي 

ِق أمر الكفالـة، ممـا لا رغم أن فيهم العباس الا أن وجهته التجارية والمادية كانت تعي

يحقق طلب الجد عبد المطلب في حماية محمد واحتضانه ورعايته بالطريقـة المـثلى التـي 

 بعـد ذلـك، لكـن Aطالـبجاءت بوصيته رغم أن العبـاس لم يقـصر بمعاونـة أبي 

ّتجارته الكبيرة أصبحت مانعا حقيقيا من احتضانه شخصية قائـدة فيهـا كـل البـوادر  ً ًّ

بد من شخصية متكاملة قادرة على احتضانها وتلبية متطلباتهـا النفـسية الإنسانية، فلا

 .N طالبوالروحية وهذا الأمر لا يتوفر إلا في أبي 
                     

 .٤٤: الفضائل: قمي شاذان بن جبرئيل ال)١(
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ّ الإنــسانية عــلى الــصعيد النفــسي والروحــي N طالــبكانــت شخــصية أبي  ّ

الأكثر تكاملا لاسيما وإنه كان سيد مكة ورئيسها واليه ترجع الأمور كما انـه كـان 

 Aطالب لذلك كان الأمر يحتم أن يكون محمد في بيت أبي Fًبا للنبي الأكثر ح

ًواليــه ترجــع كفالتــه ورعايتــه، وكــأن الخيــار كــان خيــارا الهيــا لنقــاء هــذا البيــت  ً

وصفائه، كما أن الشخصية التي ترعى النبي لا بد من أن تكون شخـصية موحـدة 

 عـلى صـدق عارفة بحدود االله وحلالـه وحرامـه حتـى تكـون احـدى الـشهادات

 .)١(ّالدعوة التي سيكلف بها الصادق الأمين

هذا الصدق وهـذه الأمانـة لابـد مـن أن تتحقـق في بيـت وعائلـة ترعـى امـر 

َإنـا عرضـنا الأمانـة الصدق في القول والفعل وتضمن الأمانة وترعـى حفظهـا ﴿ َ ََّ ْ َ َ ِ

َعلى السمأوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه ََ ْ َِ ِْ َ ْ ْ َ ََّ ِ َ َ َ َِ ْ ِ َ َا وأشفقن منها وحملها الإنـسان ْ ََ َ َ َ َ َْ ِ ْ َ ْ َ

ُإنه كان ظلوم َ َ َ ُ َّ ً جهـولااًِ ُ ، واي امانـة تلـك التـي رعاهـا ]٧٢: باسـورة الأحـز[﴾ َ

َإنها امانة الـدين الناسـخ لكـل الأديـان، أمانـة !! محمد حتى لحظة الكشف عنها؟ ّ

توجه نحـو التغيير والإصلاح وتجديد الفكر، بل هي لحظة الانقلاب الفكري وال

ّالتطور العقلي، فمنذ اللحظة الأولى ونبينا الهادي المعد لهـذه الرسـالة، والتـي نـوه 

 N طالـب وعـلى هـذا كـان أبـو N طالـباليها الجد العظيم عبد المطلـب لأبي 

الحريص الأقوى لحفظ محمد من المخاطر، كما انه الحكيم الـذي وجـه مجتمعـه الى 

 في شخصه الكريم بوساطة ما كان يتعامل بـه شأن محمد العظيم بالكمال الانساني

                     

 .لناس الى الاسلاما ما كان يلقب ويسمى به النبي قبل دعوة النبي )١(
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 في حياته خـلال مرحلـة النمـو Fمع محمد والمراحل الانتقالية التي مر بها النبي 

 . الكافل الأمثل والوصي الاجدرN طالبّالإنساني التي مر بها لذلك كان أبو 

 المكانة الاجتماعية للعائلة الطالبية

 !أي كرامة تلك

في بيـت واحـد ، قـد كـان لقـاء الـشرف بالعفـة، ولقـاء كرامة لقاء الهاشميين 

ب النجــاة لامــة اًلعائلــة الكريمــة المكونــة حــديثا بــالكــمال بالنقــاء، لتكــون هــذه ا

 .عاصية لا تعرف من العقيدة الا الجهالة والوثنية

ّهذا التكوين الاجتماعي الجديـد كـان المرحلـة الأهـم في تـدريج أمـة العـرب 

ت الخرافية، فبهذا النسيج الهاشمي اكتملت أولى مراحل نحو الرقي ونبذ المعتقدا

ٍالإعداد والتأهيل لمجتمـع تـداخل فيـه كـل شيء واختلطـت فيـه الأوراق وضـاع  ُّ

الحسيب والرقيب فالظالم القوي في اعلى مناصب الاحترام والمظلوم الضعيف في 

ج اقل درجات الاحـترام حتـى لـو كـان رفيـع العلـم والـنفس، إلا أن هـذا النـسي

َّالاجتماعي كـان المـصدر لاحتـضان الـضعيف وسـماع الـشكوى، واطعـام الحـاج 

 .وسقايته ، وحماية العابر للسبيل

تحلــت هــذه العائلــة الكريمــة بــالكثير مــن الاحــترام والتقــدير مــن المجتمــع 

ّالقرشي؛ لما لها مـن فـضل عـلى اهـل مكـة بالـدور الـذي اتقنـه الجـد عبـد المطلـب 

 . رئيس مكة وقاضيهاN طالبث الى أبي والمور

أن الرحلــة الاجتماعيــة التــي تبنتهــا العائلــة الطالبيــة كانــت عبــارة عــن قفــزة 
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 وعائلتــه الموحــدة كانــت N طالــبســيما وان أبــا لابالوضــع الاجتماعــي العــام 

المصدر الأول للتنسيق الاجتماعي ورعاية الناس من داخل مكة وخارجهـا حتـى 

عـوام عـلى الـرغم انـه قـد مـرة بمرحلـة أنه تكفـل بـسقاية الحجـيج وإطعـامهم لأ

ٍاقتصادية ضيقة، لكن الواجب الـديني كـان قـد فـرض عليـه التكفـل بهـذا الأمـر 

 .ًحتى لا يكون سائدا لغيره من غير الموحدين

أن هذه العائلة الموحدة قد احتضنت قائـد العـرب والعجـم ورسـول الرحمـة 

ه ومنـذ الوهلـة الأولى للعالمين وقد كان يلوح بالأفق خصوصية النبي عـلى صـغر

ًلاحتــضانه ورعايتــه تربويــا ونفــسيا بالطريقــة التــي اداهــا العــم أبــو   N طالــبً

ًوزوجته فاطمة بنت أسد كان تعاملهم معه تعاملا مختلفا نابعا عن التصديق بهـذا  ً

 N طالبًالانسان العظيم متحضرين لما سيأتي به مستقبلا، ولا سيما أن بيت أبي 

يخلو من الصبية حتى أن هناك روايـات تـذكر أن فاطمـة بنـت في تلك الحقبة كان 

ّ استبـشرا بغرتـه، واستـسعدا بطلعتـه، F ّ لما كفلا الرسـولN طالبأسد وأبا 

  .وشاءت الاقدار أن يتربى ويترعرع بينهما بعد أن فقد والديه وجده 

 هـذه F كانت تتضمن شـخص محمـد N طالبإن النشأة الأولى لعائلة أبي 

ي كانت واضحة المعالم منـذ الـصغر، وبـذلك كانـت الإضـافة الى هـذه الشخصية الت

ّ الذي تـشير لـه كـل الـدلائل أنـه النبـي Fالعائلة أن يكون أحد أبنائهم رسول االله 

 .)١(" أمركمّانه واالله سيسودكم ويملك": الموعود كما أشار عبد المطلب في وصيته
                     

 .٧٠: ١ منتهى الآمال:  عباس القمي )١(
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ُّه الجـد عبـد المطلـب السيادة في قريش لبنـي هاشـم تكتمـل صـورتها بـما أبـدا

 ولا يخفى على قريش عظـيم حـال Fفالسيادة ستكتمل بحضور النبوة في محمد 

 الـذي كـان يمثـل الملتجـأ للقرشـيين في N طالـبًالهاشميين تحديدا في بيـت أبي 

 .ملماتهم حتى الصعاب الاقتصادية والمادية

ينتقـل هـذا ًاكتمل واقع هذه العائلة الناشـئة حـديثا بوجـود النبـي في بيـتهم ل

 الكثـير N طالـب يمثل لأبي Fالبيت الى مرحلة أعلى وأسمى، فقد كان النبي 

َحتى إنه كـان يحملـه معـه أيـنما حـل وأيـنما ذهـب حتـى أن في يـوم مـن الايـام قـد  َّ

 تطلـب منـه N طالـبأصاب الناس قحط، فجاءت قريش بعيون باكيـة إلى أبي 

َدعو ربـه لينـزل علـيهم المطـر بإلحاح أن يستـسقي لهـم وان يـذهب إلى المـصلى ويـ ِّ ّ

 وقد أخذ بيد غلام كأنـه N طالبوينقذهم من تلك المحنة الصعبة، فخرج أبو 

ّشمس دجى تجلت عنها غمامة فاسند ظهره إلى الكعبة ورفـع وجهـه نحـو الـسماء  ُ

ًيا رب بهذا الغلام اسقنا غيثا مغيثا دائما هاطلا": وقال  ً ً")١(. 

أن الـسماء كانـت : َّة الكثير حتى انهم ذكـرواسجل المؤرخون عن هذه الواقع

 ولكـن مـا F برسـول االله N طالبّصافية لا غيم فيها قط ساعة استسقى أبو 

ّ وأقبلـت الـسحاب في الحـال وغطـت سـماء ّ مـن دعائـه إلاN طالبإن فرغ أبو 

ت السماء وأبرقت ثم جـرى غيـث مكة وما حولها من المناطق القريبة اليها وارعد

                     

 .٢٤٨ : ٢  الملل والنحل)١(



 ٣١..........................................الاعداد والتأهيل مسارات Aبيت أبي طالب

 

 

ّعظيم سالت به الأودية وروت القريب والبعيد وسر به الجميع ورضوا ُ َ ّ)١(. 

إنها مكانة إنسانية تكاملت مع السمة السماوية لتكون هذه العائلة مصدر الأمان 

 N طالب فيهم وعلى صغره كان بمعية أبي Fللمجتمع منذ بدايات وجود النبي 

 الى طريق النجاة، فمصادر الاعجاز المتمثلة بهذه العائلة لـيس مصدر ارشاد المجتمع

ّمن الممكن أن تتحقق لغيرهم، لأن السماء قد اختارتهم لقيادة وإدارة كـل مجتمعـات  َ

 .F		العالم بما سيكون فيهم بالمستقبل القريب على يد محمد

 Fحرص العائلة الطالبية على محمد 

 فقـد جعلـه في Fفلـه رعايـة النبـي  بتكN طالـبٌعمل كبير ما قام به أبـو 

ّبيته متصدرا على جميع أبنائه، لا يأكلون حتى يأكل ّ ً)٢(... 

َفي كل خطوة يخطوها لأبد من أن يكون محمد في جنبه، حتى في فـراش نومـه لا  ّ ّ

 عليه مـن قـوم N طالب مخافة أبي )٣( بقربهF حتى ينام محمد N طالبينام أبو 

 منـذ لحظـة الـولادة Fب مـا كـان يرافـق محمـدا يعرفون انه الشخص الموعود بـسب

 .ٍوسيرة سنينه الأولى من معجزات وامور غريبة لا يمكن أن تحدث مع شخص اخر

 الـذي كـرس نفـسه وعائلتـه N طالـبكان في حمى االله عز وجل وحمى أبي 

                     

 .٥١٧: ١  سيد المرسلين:  الشيخ جعفر السبحاني)١(

 .٣٥ :١ N مناقب آل أبي طالب:  ينظر)٢(

 .١٤ :أسنى المطالب:  ينظر)٣(
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 إذ الحرص المنيع الذي حرصته العائلة الطالبيـة عـلى مـن Fلحماية ورعاية النبي 

 بسد ذلك الفراغ الذي تركه أبوا النبي N طالبفي بيتهم، تكفل أبو ًنزل مباركا 

بموتهم وتعاونت معه على ذلك الهاشمية الموحدة لتحل محل الأم له تسقيه المـودة 

والحنان وتغلق منافذ الفراغ عنه لتكون الأم الموحدة التـي ترعـى مـن اختـاره االله 

 .ليكون مستقبل امة غارقة بالذنوب وعقيدة الخرافة

ّكانت أم طالـب تـؤثره عـلى أولادهـا وتعتنـي بـه عنايـة خاصـة، تعاملـه بـود 

ّ لمـا N طالـبخالص وترعاه بعشق التوحيد الـذي تـراه في عينيـه، حتـى أن أبـا 

ُاعلمـي أن هـذا أبـن أخـي، وهـو : ّ بعد وفاة عبدالمطلب وقال لهاFّأتاها بالنبي 

َأعز عندي من نفسي ومالي، وإياك أن يتعرض عل َ ّّ ِ ِّ  .ٌيه أحد فيما يريدَ

ّتوصيني في ولدي محمد، وإنه أحب إلي من نفسي وأولادي": فقالت له ُّ َّ  .)١(!؟"ّ

 وعائلته عملـوا N ٍطالب في طفولته الا أن أبا Fرغم اليتم الذي عاشه النبي 

بحرص على سد هذا الفـراغ الـذي سـببه لـه مـوت أبيـه ومـن ثـم امـه ، فكميـة الحـب 

اء كانت كفيلة بـسد حاجـة طفولـة النبـي التـي عاشـها في والعطف التي سادت الأجو

 .F  لما قدمته تلك العائلة الهاشمية من حرص على النبيN طالببيت أبي 

  عـلى رسـولN طالـبربما يتصور بعض ضعفاء البصيرة أن علـة حـدب أبي (

علاقـة القربـى ووشـيجة :  والتضحية في سبيله بـالنفس والنفـيس كانـت هـيF		االله

ِالــرحم أو  ّأن التعــصب القــبلي والعــصبية القوميــة هــو الــذي دفــع بــأبي : بتعبــير آخــر َ ّ
                     

 .٣٨٣: ١٥ بحار الأنوار:  المجلسي)١(
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ّ إلى أن يعرض نفسه لكل ذلك المكروه في سبيل أبن أخيهN	طالب ّ()١(. 

 بالتعاون مع اهـل بيتـه الكـرام مـع نبـي N طالبإن العلاقة التي بناها أبو 

ة، فالشخـصية  كانت علاقة مخلصة، خالية من التحزب والقبلية المقيتـF	الرحمة

 وعرفته بها العرب بل شهدت لـه بـذلك، شخـصية N طالبالتي تجمل بها أبو 

حيادية سيادية موحدة معترف لها بالإخلاص والنظام بل هي الشخصية الفريـدة 

من نوعها في زمانها اذ لا مشابهات لها بالتكاملية الإنسانية التي عرف بهـا، ولـولا 

ؤولية تهيئـة امـة كاملـة واعـدادها وتأهيلهـا ذلك لما حمل مثل هكذا مسؤولية، مس

ًمن خلال احتضانه نبيها في بيته ليكون شاهدا على تلك الأمة ومعرفا إياهـا بكـبر  ً

 .ّشخصية النبي منذ صباه حتى لحظة تكليف السماء له بالنبوة

ّ يحرص فيها على تقديم أفضل ما عنده للنبـي؛ N طالبُّكل خطوة كان أبو 

 و الأبرز بين الشخصيات المعروفة في ام القرى ولا يخفى عـلى ليكون المثال الأول

ْالجميع ما حدث عندما تبنت قـريش والعـرب إعـادة بنـاء الكعبـة كانـت الأمـور 

ّتسير بسلاسة حتى لحظة إرجاع الحجر الى مكانه هنا دب الحراك القبلي وازدادت  ّ

ُّكل قبيلة عصبية لنفسها فالكل يطالب بهذا الشرف الى نفسه  F ّ، حتى تـدخل محمـدُّ

ّالصادق الأمين ليحل ذلك النزاع بحكمة ونبل ومصداقية جعلـت الكـل يـرضى 

 .)٢(ٍبحكمه وتصدره للموقف، لتكتمل صفحات بناء الكعبة المشرفة بسلام وتراض

                     

 .٥٢١: ١  سيد المرسلين:  الشيخ السبحاني)١(

 .٣١٥: ١ اعيان الشيعة: السيد محسن الأمين:  ينظر)٢(
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كانــت لمــساته واضــحة في حقبــه العمريــة الأولى، قبيــل دعوتــه الى التوحيــد، 

ُوبالفعل قد هيأت الأمة العربية الأ ًكثر التزاما بعقائدها الوثنيـة لاسـتقبال دعوتـه ّ

الإلهية والقبول بخريطة الطريق التي تبناها فيما بعد وأولهـا الـتخلص مـن الوثنيـة 

ّوالشرك في مدينة كان في كل بيت فيها اله وصنم يعبد، وما هذا النجاح إلا نتيجة 

اضـحة  بجعلهـا وN طالـبواقعية وفعلية لجملـة المقـدمات التـي اخلـص أبـو 

 التـي كانـت عـلى Fللعيان من خلال العناية الخاصة التي قدمتها للنبي الهـادي 

ّشكل تـصرفات وسـلوكيات تـصرفها مـع شخـصية النبـي منـذ الطفولـة بلحظـة 

كفالتــه ورعايتــه حتــى التــدرج معــه بمرحلــة الــشباب حتــى لحظــة زواجــه مــن 

 . واستقلاله في بيت جديد من بيوت بني هاشمD	خديجة



 

 

 

 

  : حث الثالثالمب

  الكافل والحاميNطالب أبو 

  الراعي والحاميNطالب أبو 

ٍرئيس مكة وسيدها رفيق ومـرب وراع لمحمـد  ٍ
F  لم يكـن هـذا الانـدفاع ،

ًنابعا من روح القبلية والعصبية، ولـو كـان مثـل ذلـك لكـان الأولى بـأبي لهـب أن 

ًيكون داعما رئيسا لرعاية محمد يتيم عبداالله وحبيب جده عبد  . المطلبً

ًيكمن خلف هـذه الرعايـة سر ودرايـة بـما هـو كـائن في شخـصه مـستقبلا وهـذا  ّ

ّبالضبط مانوه إليـه عـلي بـن يحيـى البطريـق في بيـان سر علاقـة أبي   بـالنبي N طالـبّ

 ـ وهـو شـيخ قـريش N طالـبّلولا خاصة النبوة وسرها ، لما كـان مثـل أبي : بقوله"

َّ بـل إن عمليـة الحمايـة والرعايـة )١("وهـو شـابورئيسها وذو شرفها ـ يمدح أبن أخيه 

ًفاقت كـل التـصورات والتخـيلات فقـد كـان حريـصا عليـه حرصـا خاصـا في معيـشته  ً ً ّ

ّاليومية حتى صار الدرع الحامي له من كل المخاطر التي كانت تحيطه منذ نعومـة اظفـاره  َّ

                     

 .١٦: N عقيدة أبي طالب: يد طالب الرفاعي س)١(
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ً له أبا مربيا يمده بالكثير من الحنو والعطف N طالبليكون أبو   .والود حتى كبرً

 مراحـل انتقاليـة جعلـت الجميـع N طالبلقد كانت لحياة النبي برفقة أبي 

 ّيشهد هذا النمو النبوي بكل تفصيلاته العجيبة، إذ كان التوجيه الذي يقدمه أبـو

ّ له على شكل النصيحة المحمودة ماهي الا عبارة عن تنبيهات لقريش N طالب

ّن موقع لآخـر بـشكل يوضـح لهـا ميزتـه  وهو ينتقل مFالتي كانت ترى محمدا 

وخصوصيته، فمحمد ورعي الاغنام ماهي إلا محطة لاقتياد الأمة العاصـية التـي 

ّسيطر عليها الصنم فغاصت في ظلمات الخرافة حتى صارت كل خطواتهم عبـارة 

 .عن مسميات واكاذيب اصطنعوها لأنفسهم

 ســيد مكــة ليكــبر محمــد اكثــر فيكــون ذلــك الرفيــق الأكثــر مــن قريــب مــن

 وهـو في سـن العـشرين مـن العمـر )١(فالصادق الأمين قد حضر حلـف الفـضول

ــل  ــتها ك ــاسرة خاض ــة خ ــما لمعرك ــيا حاس ــدا سياس ــد عق ــذي يع ــف ال ــك الحل ّذل ٍ ً ً ً ُّ

لا يظلـم أحـد في مكـة إلا ردوا "الأطراف، ليأتي النص و باتفاق الجميـع عـلى أن 

 ."ظلامته

ً نجاحا بل هو الشخصية التـي لا تقـارن ّتمر الأيام ليكون محمد التاجر الأكثر

َبها أخر لصدقه وأمانته التي شهد له بها القاصي والداني فـالرزق الـذي قـد سـاقه 

 عبارة عن تكاملية إنسانية في شخصية قائد العالم المستقبلي )٢(االله له في مال خديجة
                     

 .٣٥٥  :٢ البداية والنهاية: ينظر )١(

 .٢٤: ٢ الكامل في التاريخ: ينظر )٢(
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ر ّفهو صاحب الحضور السياسي الناجح القـادر في حـل الازمـات والتـاجر الأكثـ

 .ًوعيا في إدارة تجارته الخاصة أو المشرف عليها

 لا يوازيه فرح وهو يرى بقية أخيه عبـداالله وحبيـب Nكان فرح أبي طالب 

أبيه عبد المطلب وهو يحقق هذا المنجز الكبير حتى عزم عـلى أن تكتمـل الـصفحة 

ينـة الأكثر أهمية في حياة أبن أخيه محمد فاختار له خديجـة تلـك المـرأة العظيمـة قر

 حتـى خطـب خطبتـه التـي N طالـبوزوجة له، ليتم ذلك الزواج بمباركة أبي 

ِالحمـد اللهَِِّ الـذي جعلنـا مـن ذريـة إبـراهيم و زرع  :خص فيها النبـي بـالكثير قـال ْ َ َ َّ ِّ َْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َُ َّ َ ََْ

َإسماعيل و صئصئ معـد و عنـصر مـضر و جعلنـا سـدنة بيتـه و َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ ٍّ َْ ََ ََ ِ ُ ِ َ سـواس حرمـه و ِ َ َ َِّ ِ َ ُ

ِجعل لنا بيتا محجوبا و حرما آمنا و جعلنا الحكام على الناس  َُّْ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َّْ ً ً ً ًِ ْ َ.  

ِثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد االلهَِّ لا يوزن به رجل إلا رجح و إن كـان في  َ ْ ُ ََّ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َّ ََّّ ٌَ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُُ َ ُ َ َ

ِالمال قل فإ َ ٌّ ُ َِ َن المـال ظـل زائـل و أمـر حائـل محمـد مـن عـرفتم قرابتـه و قـد خطـب َْ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ُ ٌَ َ ََ ْ َ َ َّ ٌ ْْ َ ُ ٌ ٌ ٌِّ ِ َِ َ َ َْ َّ

َخديجة بنت خويلد و بذل لها من الصداق ما آجله و عاجلـه مـن مـالي و هـو و االلهَِّ  َ ََ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َِ َ َ ِْ ِ ٍ ِ ُِ ُِ ِ ِ َ ُ َ ْ َََ َ َ ِ َ

ْبعد هذا له نبأ عظيم و خط َ ََ َ َ ُ َ ْ ٌَ ِ ٌ َ َ ٌب جليل َ ِ َ ٌ)١(. 

 بــالنبي N طالــبفي هــذه الخطبــة بالتحديــد كانــت الدلالــة عــلى قناعــة أبي 

خاصة بل انه العارف الأكبر بما سيكون عليه محمد فهو القائـد والمنجـد المخلـص 

 مـاهي الا واجبـات ربانيـة N طالـبوجملة الأمور الإنسانية التي يقوم بهـا أبـو 

هذه الشخصية العظيمة وحمايتهـا لـشأنيتها  لرعاية N طالبالهية خص فيها أبو 
                     

 .٢١٤: N الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب: ار بن معد الموسوي السيد فخ)١(
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ّالخاصة وقد استمر هذا الدعم بإيمان خاص ويقين جلي كان عليـه عـم النبـي أبـو  ُّ َ َ

 N طالـب لتستمر تلك الرعاية والحماية حتـى الرمـق الأخـير في أبي N طالب

ووصيته بوجوب الوقوف بجنب محمد والأخذ بـما أتـى بـه فهـو الواجـب الـذي 

 .به من قبل االله تعالىأَلزمت الأمم 

 Nطالب الغاية الإلهية من وجود النبي في بيت أبي 

 !!إنه المستقبل

ٌّ هناك سر عظـيم، N طالبالمستقبل الذي انتظره العالم القديم، في بيت أبي 
ٌهذا البيت يعد المرحلة الأهم من بين مراحل الإسـلام إنـه إعـداد , َبل أسرار كثيرة ُّ

 .ل رعاية وحماية نبيها في مرحلة الضنك والعوزوتأهيل أمة كاملة من خلا

ً شــيئا إلا وحققــه لقائــد الأمــة N طالــبومنــذ نعومــة اظفــاره لم يــترك أبــو 

 المغير لواقعها والمصلح لأمرها؛ لكون شاغله الوحيـد هـو الاسـتعداد F	محمد

 .ٍلما هو آت بالمستقبل القريب

ّيـة، حتـى لحظـة رد هي ألايام التـي سـارت بعقاربهـا، تقطـع المـسافات الزمن

ْالدين، فقريش باتت في أزمـة معيـشية صـعبة لا يمكـن لفقـراء مكـة أن يتحملـوا 

 . في مقدمة تلك البيوتN طالبَمعاناة تلك الأزمة وأبو 

 يملك صبية يحتاجون للكثير مـن الرعايـة، وهـذا N طالبرجل بعمر أبي 

! ٍأمر لأبد أن يكـونمن غير الممكن تحقيقه في تلك الحقبة، يبدو أن السماء قضت ب

فهو محتوم القضاء والوقوع؛ ليذهب جعفر إلى بيت العباس، ويذهب علي اصـغر 
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ًاخوته ليحل ضيفا كريما في بيت محمد ً َّ)١(.  

 لتبـدأ حكايـة الكـمال مـن Fمنذ تلك اللحظـة ونـزل عـلي في رعايـة محمـد 

 بيضة الإسلام هناك باكتمال اللقاء بين النبي الموعود والوصي المنافح والمدافع عن

 .منذ نعومة اظفاره

ُّفي بيت محمد زق علي بالكثير من التربويات والأخلاق وكمالات الشخـصية 

الإنسانية والتي أعطته القدرة في وقت اخر عـلى اجتيـاز الازمـات بـالحلول التـي 

تساعد المجتمع على الانتقال الى مـا هـو أفـضل ممـا كانـت عليـه، كـما أن عليـا هـو 

ٌّ فقــد اختــارت الــسماء أن يكــون عــلي الــوصي Fة لــدعوة النبــي النعمــة المتممــ
ِ الحاضر مع رسـول االله في كـل مواقفـه ومـسارات حياتـه Fوالسند لرسول االله  ّ

 دون نقاش أو تفكير فهـو قـانع )٢(ليكون أول ذكر من قريش يدخل دين التوحيد

 . صادق امين لا يخطئ ولا يكذب اًكامل القناعة بان محمد

 .)٣(ًعليا: َت من اختار االلهّ لي عليكماختر  :Fقال 

َمنذ تلك اللحظة لم يفارق علي مربيه ليكون النتاج الحقيقي والأول لتربيـات  َّ َ

 أول مؤمن في قريش مجرد أن دعـا رسـول الإسـلام عـشيرته إلى الـدين Fمحمد 

                     

 ؛٢٦٢:  ١ ،السيرة النبوية:  ابن هشام.٥٨: ٢ الكامل في التاريخ: أبن اثير الجزري: ينظر )١(

  .١١٩: ١٣ شرح نهج البلاغة:  ابن أبي الحديد.٢١٣: ٢ تاريخ الطبري

 .١٧: ّالمناقب، الفصل الرابع:  الخوارزمي)٢(

 .٣٦: مقاتل الطالبيين:  أبو الفرج الاصفهاني)٣(
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ّ حتى قال محمد بن طلحة في هـذا Aالجديد فكانت نعم التربية التي تربى عليها 

 .)١(ّ وأزلفه وهداه إلى مكارم الأخلاق وثقفهFرباه النبي : عالموض

ًكانت رعاية تربوية خص بها علي بعناية سماوية فكـان النتـاج رجـلا شـجاعا 

ّوعالما حكيما لا يرفـع قـدما أو يـضعها إلا عـن حكمـة المـصدر لكـل هـذا العمـل  ً ًً

ي الإسـلام،  الراعي الرسـمي لنبـN طالبالكبير في تمهيد الطريق كان بيت أبي 

ّالمدافع والمنافح عنه في كل الميادين، ذلـك البيـت الـذي قـدم الكثـير حتـى يعـيش 

العالم افضل حالاته بعد أن هيأ السبيل لذلك من خلال رعاية النبـي وحمايتـه مـن 

ّكل المخاطر إضافة الى ذلك جعل أبناء البيـت الطـالبي دروعـا لـصد أي تـصرف 

بـدايات الـدعوة حتـى هـاجر بعـضهم لينـشروا ّعدواني ممن قد رفضوا الدعوة في 

الــدين في بقــاع الأرض ، وبقــى آخــر مــنهم وعــلى صــغر ســنه لحمايــة النبــي مــن 

تعرضات أطفال قـريش حتـى لقـب بالقاضـم فقـد كـان ربيـب النبـي في طفولتـه 

 فيمـنعهم بـذلك مـن Fيقضم اذان وانوف الاطفال الـذين يـؤذون رسـول االله 

 .)٢("قاضمبأسد االله ال"اذيته حتى لقب 

 فكانت ثمرته اكتمال تعاليم الدين وإتمام النعمة على )(هنا تكاملت التربيتان

                     

ّمطالب السؤول في مناقب آل الرسول: كمال الدين الشافعي )١( ّ :٢٨. 

ّ الحافظ رجب البرسي )٢(  .٤، ص٨، ب١الدر الثمين في اسرار الانزع البطين، ج: ُ

)(طالــب تربيــة أبي  N مــع تربيــة النبــي F بي طالــبأ لعــلي بــن Aسماء ُ المعــد بعنايــة الــ

  .Fللوصاية على الدين من بعد النبي 
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ُالموقنينّ بتولي أمير المؤمنين علي منصب الوصاية من بعد رسول االله على المـسلمين 

ْاǾوم يȿس اȆيـن ȱفـروا مـن ديـنȲم فـلا Ĺـشوهم في موقعة غدير خم ﴿ ْ ْ ُْ َ ْ ََ َ َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ِ
Ē

ِ َ َ َ ْ

َواخش ْ ُون اǾوم أɈملت لȲم دينȲم وأȩممت عليȲم نعمŧ ورضيت لȲم َ ُ ُ ُ َُ َ َُ ُ ُِ َ َ َِ
َ َ َ َْ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ َ َ

ِ
ْ ْ َ ْ ِ

ِالإسلام دين َ َ ْ
ِ
ْ

ا
ً

وهنا اتضحت غاية السماء من هـذا الوجـود المقـدس ] ٣: المائدة[﴾ 

 حتى لحظة انتقال علي الى بيت النبي فالبيتـان كانـا مراحـل N طالبفي بيت أبي 

 Fمال بنية الشخصية الإنسانية وهيأتها التـي تمثلـت بـشخص النبـي واقعية لاكت

 .Aوشخص الوصي 

 ّانطلاقة النبي لمواجهة الجهل الاجتماعي

ًعاما انتظـار إشراقـة النـور بـدعوة التوحيـد؛ ٤٠جاءت اللحظة المنتظرة منذ 

 .ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك الى صباحات التوحيد والهداية

ّعدادات اللازمة وتأهيل ذلك المجتمع المعقد بأدبيات الكلام بعد اخذ الاست

ًومعلقاته الشعرية التي كـان متمـسكا بهـا وبأفكـاره المبعثـرة المتكئـة عـلى الخرافـة 

َقاɎوا بـل وجـدنا أباءنـا كـذɎكِ ﴿! والأسطورة والوهم، وان سئلوا عن ذلك؟ ََ َ ََ ََ ْ َ ْ َ ُ

Ȭَفعلــون ُ َ َْ
عبــادتهم الــصنمية انــما هــي مــن َوكــذلك مــا إدعــوه ب ]٧٤: الــشعراء[﴾ 

َما ȫعبدهم إلا ǾِقرɊونا إƤ االله زلƚتقربهم الى االله زلفى﴿ ْ ُ ُِ
َ
ِ ِ

َ ُ ُ ُĕ َ َُ Ē ْ ْ   .]٣: الزمر[﴾ َ

ّجاء الموعد الناسـخ لكـل تلـك الافكـار، والمؤهـل الحقيقـي للعقـل العـربي، 

والموجــه الأول لأقــوام الجزيــرة العربيــة ومــن هــم بــالقرب مــن ام القــرى نحــو 

 .لصلاح والاصلاحا
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 اكتملت الصورة الأهـم في عمليـة بنـاء مـستقبل N طالببمحمد وال أبي 

اهــا الــسماء أمــة ســامية تعتمــد المفــاهيم الإنــسانية وتتعامــل وفــق المبــادئ التــي تر

 .الأصلح لبقاء الانسان

َهكذا بدأ النبي دعوته سرا ليكون أول الملبين له من بيوتات قـريش بيـت أبي  ّ ً

 )١(ً ومـن ثـم جعفـر وأبي طالـب سراA طالـبلهم علي بـن أبي  بممثN طالب

ــى اللحظــة الأثمــن لحظــة الإعــلان عنهــا ــة المواجهــة )٢(حت  والانتقــال الى مرحل

ــو  ــدان أب ــرز الى المي ــذ تلــك اللحظــة ب ــد ومن ــة للــدفاع عــن دعــوة التوحي الحقيقي

ً سيد مكة ورئيسها منافحا وحاميا لرسول االله بطريقته الخاصة والN	طالب تـي ً

 .- اعاذه االله -فيما بعد تحولت كعذر للمشوهة عقولهم على كفره 

ً وتعاملــه الإجتماعــي الفــذ وايمانــه سرا تلخــص في N طالــبإن حركــة أبي 

ًمجموعة من الإشارات المهمة، والتي مثلت عقبة أمام القرشيين المغرضين مـن أن  ْ

 N الـبطٍينالوا من النبي بأي شـكل مـن الأشـكال وقـد تلخـص أسـلوب أبي 

 : بالتعامل مع الموقف على النحو التالي

 الكاملة برؤوس مكة وبطريقة تفكيرهم وسـبل N طالب ان معرفة أبي-١

تخطيطهم والى ما ترمي له انفسهم جعله يكتم اسلامه الأمر الـذي اعطـاه القـدرة 

 .على مواجهة اعيان مكة البارزين لحرب النبي والرافضين لتوجهه التوحيدي

                     

 .٧٤-٦٨ :فقه السيرة النبوية: محمد سعيد رمضان البوطي :  انظر)١(

 .٣٢: الدعوة الإسلامية في عهدها المكي: رؤوف شلبي:  ينظر)٢(
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 احــد اهــم مــصادر قوتــه التــي لا N طالــبيــت أبي  بFجعــل النبــي -٢

يمكن لقريش تخطيها مـستغلا إمكانيـات جعفـر بالـسفر الى الحبـشة كـأول سـفير 

 .للإسلام يبعث للدفاع عن فكر الدين الجديد 

الاختيار الصحيح للـسفير أعطـى فرصـة كبـيرة للمـسلمين بـأن يعيـشوا -٣

ل كسب قوة بحجـم قـوة فترة تسمح لهم بتوسعة رقعة الإسلام السياسة من خلا

ملك الحبشة بعد المواجهـة الكلاميـة التـي خاضـها جعفـر بـن أبي طالـب  والتـي 

وجهــت فيهــا عيــون وقلــوب الحــاضرين نحــو رســول االله ، والتــي الجمــت أبــن 

ْأيها الملك كنا قوم: العاص إذ قال َ َّ ُ ُ ِ َْ َ ْ أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكـل المياًُّ َ ََّْ ُ َُ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ َْ َُ ْ ٍ ِ ِ ِتـة ونـأتي َ ْ َ َ َ َ

َالفواحش ونقطع الأرحام ونـسيء الجـوار يأكـل القـوي منـا الـضعيف فكنـا عـلى  ْ ُ َْ ُّ َ َ َ ُ َ ََّ َُّ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ُْ ْ َ َ َ ِْ ْ ُ َ ْ َ َ

ًذلك حتى بعث االلهَُّ إلينا رسولا ُ َ َْ ََّ ِ َ َ َ َ َ ِ َ منا نعرف نـسبه وصـدقه وأمانتـه وعفافـه فـدعانا َ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ َ ْ ُ ََّ َ َ َ ََ َ ِ ِِ

َإلى االلهَِّ ِ لنوحده ونعبده ونخلع مـا كنـا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دونـه مـن الحجـارة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ِّ َْ َ ُ َ َ َ َُ َّ ْ َ َ ُُ َ

ِوالأوثــان وأمرنــا بــصدق الحــديث وأداء الأمانــة وصــلة الــرحم وحــسن الجــوار  َ ُ َ َ َ َ َ ْ َِ ْ َِْ ْ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َْ َِ ْ ِ ِ َ

َوالكف عن المحارم وال َ ْ َ َِ ِ َْ ِّ َ ِدماء ونهانا عن الفواحش وقول الـزور وأكـل مـال اليتـيم ْ ِ ِ َِ َ َ َْ َْ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ ُّ ِِّ َ َ َ

ْوقــذف المحــصنة وأمرنــا أن نعبــد االلهََّ وحــده لا نــشرك بــه شــيئ َ ََ ِ ِ ِِ ُ ِ ْ َُ َ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ ُْ ِ وأمرنــا بالــصلاة اًْ َ َّ َِ َ َ َ َ

َوالزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به و َ ُ َ ِّ َ َِ ِِ َّ َ َّ ََّ َْ َ ِ ْاتبعناه على ما جـاء بـه فعبـدنا االلهََّ وحـده فلـم َ ََ ََ َُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ََّ ِ ِ َ
ْنشرك به شيئ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعـذبونا اًُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ََّ َ َ َّ ْ َ ََ َ

َوفتنونــا عــن ديننــا ليردونــا إلى عبــاد َ ُّ ْ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ َُ َ َ ُ َ َّة الأوثــان مــن عبــادة االلهَِّ وأن نــستحل مــا كنــا َ َُ َ َّْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ ِْ َ َ ْ

َّنستحل من الخبائث،  فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا  َْ َ َّ
ِ ِ ِ َِ َْْ ُّ َ َ

َّخرجنـا إلى بــلادك، واخترنــاك عــلى مــن ســواك، ورغبنــا في جــوارك، ورجونــا ألا  ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ
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َنظلم عن َ ْ ُدك أيها الملكُ ُّ . )١(. 

ليكون بالمقابـل أخـوه عـلي أمـير المـؤمنين الحـاضر معـه بالميـدان المـدافع عنـه 

Fوالمطارد لصبية مكة منعا لهم عن اذيـة رسـول االله 

 ومـن هنـاك الأب أبـو .)٢( 

ً لا يقبل بأب المساواة بابن أخيه أحـدا، أو مبادلـة محمـد بـآخر أو قتلـه N طالب

 .)٣(حتى لحظاته الاخيرة

ّ إلا وقــد ســجل موقفــه بقــصيدته العظميــة اللاميــة N طالــبلم يمــت أبــو 

ّالرائعة كتب فيها عن كل مشاعره ودفاعـه عـن الـدين الجديـد وعـن النبـي حتـى  َ َ َ

؛ ليحـافظ عـلى رسـول االله مـن غـدر اهـل مكـة )٤(خرج باهله الى ميـدان الـشعب

 . Fليكون ذلك اخر ما يحمي فيه هو والهاشميون رسول االله 

ورغم تلك المرحلة العجيبة وما تخللهـا مـن ضـعف واضـطهاد للمـسلمين، 

 قد سجل إنطلاقـة قويـة وسريعـة Fإضافة الى البدايات المريرة لكن رسول االله 

ُلمواجهة كل انواع الجهل من وثنية واستضعاف وخرافة؛ ليسن نظام الأمة الجديد  ّ

ستقرار في مدينة يثرب، والبداية كانت من مكة، ليكتمل نور ذلك الضياء بعد الا

ــة لإقامــة أولى الحــضارات المعتمــدة عــلى شريعــة الاســلام  ــت المركزي ومنهــا كان
                     

 .٣٣٦-٣٣٥: ١  سيرة ابن هشام)١(

 .٤١١-٤٠٧: ١ : سيد المرسلين: السبحاني:  ينظر)٢(

 .١٣٥ :إسحاقسيرة ابن :  ينظر)٣(

و رسـول جعفريـان، تـاريخ  .٧٢ـــ ٧١ :الطـبرسي، إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى:  ينظر)٤(

 .١١٤ :الآثار الإسلامية في مكة والمدينة
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ــساواة،  ــة والم ــضر والحري ــواع التح ــل ان ــة لك ــدة الداعم ــشريعة الموح ــضارة ال ّح

 .ّوالرافضة لكل أنواع الاضطهاد والعبودية والقتل والسلب والهمجية 

 Nطالب  أبي وصيةقراءة في 

لظروف تظهر مواقف العظماء ونواياهم، اذ ليس مـن الممكـن أن في أصعب ا

َيبقى من يخفي الضغينة لك  على موقفه حتى عندما يصل إلى لحظـة الرحيـل عـن 
هذا العالم ففي تلك اللحظة لا يوجد شيء في هذه الدنيا يـستحق المحاولـة، لكنـا 

 لمـا Fبي محمد ّفي هذا الموضوع أمام رجل كرس كل حياته لرعاية قائد الأمة الن

ِرأى منه، و توخاه من مستقبل كبير فيه، حتى حماه ورعاه ورباه وهيأه لقيـادة امـة 

 ..بحجم امة العرب 

َومازال على هذا الأمـر حتـى لحظـة فـراق الـدنيا اذ لم يبـق عـلى لـسانه سـوى 

ًالوصية بالنبي وبالتعاليم التي جاء بها كما أنها كانت الدليل الأكثـر وضـوحا عـلى 

َّبكل ما جاء به النبي المصطفى فحتـى في لحظـات عمـره ) رضوان االله عليه(نه إيما ّ

 : في قــادم الايــامFالأخــيرة مــازال يــدعو اهــل بيتــه لمناصرتــه والــشد مــن ازره 

ّأوصيكم بتعظيم هذه البنية يعني الكعبة المقدسة فإن فيها مرضاة الـرب وقوامـا " ّ ّ

ّطعوهـا ؛ فـإن صـلة الـرحم منـسأة للمعاش وثباتا للوطأة صلوا أرحـامكم ولا تق

للأجل وزيادة في العدد واتركوا البغي وأعطوا السائل وعلـيكم بـصدق الحـديث 

ّوأداء الأمانـة فــإن فيهــا محبــة في الخــاص ومكرمــة في العــام َّ ضــم هــذا الموضــع )١("ّ
                     

 .٢٠:  أسنى المطالب.٦١:  الدرجات الرفيعة)١(
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 والتي عـالج مـن خلالهـا الـسلوكيات Fالسمة الإنسانية التي تبناها رسول االله 

خلاقيـات الاجتماعيـة المبتذلـة مـن خـلال دعـوة النـاس لاتبـاع الحـق الوثنية والا

 .الحقيق والخلق الرفيع والتمسك بتعاليم الدين الحنيف

ّها هو العهد قد كتب على شكل وصية بان فيها الخيط الأبيض من الاسـود، 

 وتحركاتــه N طالــبوقــد كــشف لــصاحب العقــل الــراجح عــن توجهــات أبي 

ن مكاشفة القوم، ولاسيما وإن الـدعوة قـد أينعـت ثمارهـا السرية اذ اليوم لا بد م

 وبقية أخوته الذين عاهدوا Aبوجود حامل الرسالة العظمى وبجنبه ربيبه علي 

ّأباهم أن لا يتركوا النبي حتى يحققوا كل خـير معـه وكأنهـا المجـازاة التـي جـازوا  َّ

 !..أباهم بها لحفظه وصية أبيه عبد المطلب في حبيبه محمد

َّلتفت إلى سادات قريش ورؤوسها الكبيرة يوصيهم بالمهـام التـي علـيهم ثم ا
َو مــا يجــب فعلــه، فبعــد كــل مــا جــرى قــد اتــضحت أحقيــة محمــد بقيــادتهم دون  ّ

بقيتهم، ولا سيما بعـد المعجـزات التـي تحققـت، فـالمعجزات العقليـة والماديـة قـد 

َّاثبتت لهم أنه الحق الذي لابد أن يتبع فقد نازلهم نـزا ّل المتحـدي الـذي أنهـى كـل ُّ ّ

َوإن كنتم في ريـب ممـا نزلنـا عـلى {ّحججهم وقضى على كل أباطيلهم وأحلامهم  َْ ََ َّ ُ َْ َّ ِ ٍ ْ َ ِْ ُ ْ ِ

َعبدنا فأتوا بسورة مـن مثلـه وادعـوا شـهداءكم مـن دون االله أن كنـتم صـادقين َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ ْ ُ ْ َ ْ ْ َْ ْ َ ُُ ْ َ ُُ ُِ َْ ُ َْ ِ َ{ 
 !! ولن يفعلوا.] ٢٣: البقرة[

يـة الواحـدة عجـزوا عنهـا فكيـف تكـون لهـم القـدرة عـلى المجـيء فحتى الا

ِبسورة كاملة، لتكتمل الشهادة بمن قال بعد سماعه القرآن حتى أتى مجلس قومـه 

ّواالله لقد سمعت من محمد كلاما، ما هو من كلام الإنـس، ولا :  بني مخزوم فقال ً ّ ٍ
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ُمن كلام الجن، وإن أعلاه لمثمر، وأن أسفله لمغدق، و ِّ إنه ليعلو وما يعلى عليه، ثم ّ

  .انصرف إلى منزله

 .. )١(فقالت قريش صبا واالله الوليد

 يحـاول أن يجعلهـم N طالـبّمع كل ذلك وحتى الرمق الاخير مـازال أبـو 

َّ وبــذلك تتحقــق اهــم أمــاني أبي Fيــدركوا الــصراط المــستقيم باتبــاعهم النبــي 
ــب ــه N	طال ــن اخي ــول ب ــف ح ــريش تلت ــF ق ــص الأول له ــه  المخل م فيتبعون

 : لهماًويستمعون إليه حتى قال لهم مذكرا اياهم وواعظ

أنتم صفوة االله من خلقه وقلب العرب، فيكم السيد المطاع، ! يا معشر قريش

و فيكم المقدام الشجاع، الواسع الباع، وأعلمـوا أنكـم لم تتركـوا للعـرب في المـآثر 

لك عـلى النـاس فـضيلة، نصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفـا إلا أدركتمـوه، فلكـم بـذ

 .ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حرب وعلى حربكم إلب

ين في قــريش، والــصديق في العــرب، وإني أوصــيكم بمحمــد خــيرا فإنــه الأمــ

ّهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، وقـد جاءنـا بـأمر قبلـه الجنـان، وأنكـره اللـسان و

عـــرب وأهـــل الأطـــراف مخافـــة الـــشنآن، وأيـــم االله كـــأني أنظـــر إلى صـــعاليك ال

ّوالمستــضعفين مــن النــاس قــد أجــابوا دعوتــه، وصــدقوا كلمتــه، وعظمــوا أمــره، 

فخاض بهم غمرات الموت، وصارت رؤساء قـريش وصـناديدها أذنـا ، ودورهـا 

خرابــا، وضــعفاؤها أربابــا ، وإذا أعظمهــم عليــه أحــوجهم إليــه، وأبعــدهم منــه 

                     

 . الرواية في الوليد بن المغيرة.١٧٨:  مجمع البيان )١(
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لـه فؤادهـا، وأعطتـه قيادهـا، أحظاهم عنده، قد محضته العرب ودادها ، وأصفت 

أبـن أبـيكم، كونـوا لـه ولاة ولحزبـه حمـاة واالله لا يـسلك ! دونكم يا معشر قريش 

سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديـه إلا سـعد، ولـو كـان لنفـسي مـدة وفي أجـلي 

 . )١(تأخير، لكففت عنه الهزاهز، ولدافعت عنه الدواهي

ربـه وقـد تـرك وصـيته معلقـة في  في ذلك اليوم الى جوار N طالبراح أبو 

ّرقاب القرشيين وقد حاول فيها محاولتـه الأخـيرة أن يجعلهـم ذخـرا للنبـي إلا أن  ً

ــريش  ــادوا ق ــى اقت الأهــواء النفــسية والمــصالح الشخــصية آلــت دون ذلــك، حت

لمواجهة النبي والإسلام ومنذ ذلك اليوم ازدادت معانـاة النبـي بـسبب تـصرفات 

Nطالـبًلتني قريش شيئا أكرهه حتى مـات أبـو ما نا  :Fقريش حتى قال 

)٢(. 

ّ عزيـزا، ممنوعـا مـن الأذى، ومعـصوما مـن كـل اعتـداء، Fإذ لم يزل رسول االله ً ً ً

أخـرج مـن : ّ، وعندها جاء نداء ربه يحملـه جبرائيـل N طالبحتى توفى االله أبا 

 .)٣(مكة فقد مات ناصرك

                     

 أبي المـؤمنين أمـير والـد فـضائل في ، الواهب واهبم: النقدي .٢٥٩: ١الروض الأنف  )١(

 .٧٢: ١ A طالب

 .٦٦ : ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق)٢(

 .٢٤ :N إيمان أبي طالب:  المفيد)٣(



 

 

 

 

 

 الخاتمـة

تأهيلهـا تحتـاج لوسـائل تربويـة وتعليميـة إن عملية اعداد الشخصية الإنسانية و- ١

خاصة من خلالها يتمكن المربي من إنتاج شخصيات قيادية قادرة عـلى اجتيـاز الـصعاب 

 .وتحقيق النجاح الذي يحتاجه المجتمع ليشهد تطوره الإيجابي على جميع الاصعدة

إن من الصعاب التي تواجه القائد شخصية المجتمع العقائدية فكيف اذا -٢

 .ك العقيدة عقيدة وثنية شخصيتها الخرافة التي يؤمن بها الجميعكانت تل

يات إن مثل هكذا مجتمعات تحتاج الى تهيئة وأعداد من خلال رعاية شخـص- ٣

القاصي والداني حتى تتمكن تلـك الشخـصيات مـن  بمصداقيتها وقدرتها  لهايشهد

عالى من خلال البعثـات تغيير الواقع الى ما يلائم الكينونة الإنسانية التي يريدها االله ت

  .Fالسماوية التي أبتعثها للناس وكانت كمراحل تمهيدية لرسالة النبي 

ّكل الصفات الإنسانية والسمات السامية كانت صفة وسمة خاصة مزروعـة 

 وقد شهد بذلك الجميـع منـذ اطلالتـه الأولى عـلى هـذه الـدنيا  Fّفي روح النبي 

من مع احتكاكه بـالمجتمع أخـذ منـصبه وما تخلل ذلك من معجزات، وبتقادم الز

ّفي أعلى الهرم الاجتماعي حتى سمي بالصادق الأمين الذي تفـزع إليـه ولعمـه أبي  ُ ّ
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 . قريش في ملماتهاN طالب

ّ عـم النبـي كـان عمـلا عبقريـN طالـبإن العمل الذي قام به أبو -٤ ً  مـن اًُّ

لآتيـة مـن ناحيـة  وكفالته، وتهيأته لمـا هـو قـادم في الأيـام اFخلال رعاية النبي 

ومن ناحية أخرى تصويب أنظار المجتمع نحـو نـور المـصطفى منـذ صـغره حتـى 

ّشبابه وتوليه منصب النبوة ورسالته الداعيـة لتغيـير كـل تفاصـيل ذلـك المجتمـع 

 وبمــساعدة العائلــة Fالغريــب بأفكــاره ومعتقداتــه وبالفعــل قــد نجــح النبــي 

ب بالإسـلام لتكـون رسـالته بعـد الطالبية من احداث التغيير وإصلاح امـر العـر

 .التمهيد المناسب رسالة عالمية يشهد بصدقها الجميع 

 المفعمة بالمواقف والصور، بشخصيته الإنسانية المربية N طالبإن حياة أبي - ٥

ّوالقيادية، لابد أن تحل بمنصبها الحقيقي، والذي تـستحق بـين الدراسـات الإسـلامية  َّ َّ

المواقـف الإنـسانية والقياديـة، وكـشف الملابـسات من خلال تسليط الضوء على تلك 

ّ حـول هكـذا شخـصية عظيمـة قامـت بكـل ك التي زرعتها المنظومة المنحرفـةوالشكو

 بـالرفيق N طالبَالأدوار لحماية النبي ورعايته منذ ولادته الميمونة حتى التحاق أبي 

ّالأعلى، وهذا لا يتم إلا من خلال الدراسـات التفـصيلية لكـل حركـة ُّ  أو تـصرف قـد َ

  .Nتصرفه أبو طالب 

كــما يــوصي البحــث بــضرورة قــراءة اهــم المراحــل الاجتماعيــة التــي عاشــها أبــو - ٦

 العقـدي N		طالـب قبل مولد النبي لكونها الكاشف الحقيقي عن توجه أبي N		طالب

 .من خلال العقيدة الحنفية الموحدة و المنابذة للوثنية، فهو وريث أبيه عبد المطلب



 

 

 

 

 

 

 ـادر والمراجـعالمصـ

ــد-١ ــن أبي الحدي ــة ط: اب ــج البلاغ ــيروت : شرح نه ــل ب ــة –دار الجب ــان طبع  لبن

 .جديدة

 .دار الصادر: الكامل في التاريخ، ط: ابن أثير-٢

 .م١٩٩٢، القاهرة، الطبعة الثانية Nطالبمناقب آل أبي : ابن شهر آشوب-٣

 .دار الفكر:  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ط-٤

 .دار ابن كثير :   والنهاية، طالبداية: ابن كثير-٥

 .م١٩٥٥مصر : السيرة النبوية ، ط مصطفى الباني  ، مط: ابن هشام-٦

 . بيروت-دار المعرفة لبنان :  مقاتل الطالبيين، ط: أبو الفرج الاصفهاني-٧

النبويـة،  الـروض الأنـف في شرح الـسيرة) : #٥٨١ت(َّ الحسن الـسهيلي أبي -٨

 . م١٩٩٧ - #١٤١٨الطبعة الأولى دار الكتب العلمية، بيروت، : مط 

 .دار الكتب العلمية :  ط: تاريخ الطبري-٩

ّالحافظ رجب البرسي -١٠ مؤسـسة : الدر الثمـين في اسرار الانـزع البطـين، ط: ُ
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 .الاعلمي للمطبوعات الاولى 

مؤسـسة اهـل البيـت لإحيـاء :   ، مـط٢:الحر العـاملي، وسـائل الـشيعة، ط -١١

 .#١٤١٤التراث قم المطهرة 

 . قم-مؤسسة النشر الاسلامية :   طالمناقب،: ميالخوارز -١٢

 .م١٩٩٨ مط مركز الكتاب  ١:طمدخل الى نظريات الشخصية، :  باربرا انجلر.د -١٣

 محمد الجوهري، المدخل إلى علم الاجـتماع، مـط دار الكتـاب الجـامعي، .د -١٤

 .م١٩٩٩القاهرة 

ــر.د -١٥ ــل العم ــن خلي ــة، ط:  مع ــشئة الاجتماعي ــط١التن ــشروق :  ، م  –دار ال

 .٢٠١٠لاردن ا

 : ، مـط١: رسول جعفريان، تـاريخ الآثـار الإسـلامية في مكـة والمدينـة، ط -١٦

 . قم -الفكر المعاصر 

 . ٣دار القلم ، ط : الدعوة الإسلامية في عهدها المكي، مط: رؤوف شلبي -١٧

 .١ ط .ميزان الحكمة ، مط دار الحديث: الريشهري  -١٨

 .بالمطبعة العربية بمصر: ) # ١٣٤٥سنة (الأعلام، الطبعة الأولى : ّالزركلي -١٩

 .طهران:  ، طN طالبعقيدة أبي : سيد طالب الرفاعي -٢٠

منـشورات مكتبـة  : ، مـط١: ط: الدرجات الرفيعـة: السيد علي خان المدني -٢١

 .#١٣٩٧ قم -بصيرتي 

الحجـــة عـــلى الـــذاهب الى تكفـــير أبي : الـــسيد فخـــار بـــن معـــد الموســـوي -٢٢

 .لبنان-دار الثقلين بيروت:  ، طN	طالب
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 دار التعـارف للمطبوعـات: الاولى ، مط : اعيان الشيعة، ط : محسن الأمينالسيد  -٢٣

 . بيروت-

دار الكتـــاب : م، مـــط ١٩٧٨ /#١٣٩٨الأولى : ســـيرة ابـــن إســـحاق، ط -٢٤

 . لبنان-بيروت 

 -  #١٣٨١ قم -أمير : الفضائل، ط الاولى ، مط: شاذان بن جبرئيل القمي -٢٥

 . م١٩٦٢

، طبع في النجـف الأشرف عـام  N طالبايمان أبي : شمس الدين الموسوي -٢٦

 . الأولى،۱۳۰۱#

 .مؤسسة  الرسالة للنشر  الطبعة الاولى: ط: الملل والنحل: الشهرستاني -٢٧

 .م٢٠١٣لبنان :  ، مط٢: أسنى المطالب، ط: يحيى زكريا الانصارأبو الشيخ  -٢٨

كمال الدين وتمام النعمة، مؤسسة الاعلمي للمطبوعـات : لشيخ الصدوقا -٢٩

 . بيروت –

بــيروت دار البيــان العــربي : ســيد المرســلين، ط: فــر الــسبحانيالــشيخ جع -٣٠

 .م١٩٩٢

 .م٢٠٠٦ بيروت –مط دار المرتضى : مجمع البيان : الطبرسي  -٣١

دار المعرفـة للطباعـة  : ، مـط٣: الطبرسي، إعلام الورى بـأعلام الهـدى، ط -٣٢

 .م١٩٧٩/#١٣٩٩ بيروت -والنشر 

م السلام لإحيـاء مؤسسة آل البيت عليه: الطبرسي، مستدرك الوسائل، ط -٣٣

 . م١٩٨٨ .٢التراث ط
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ــي  -٣٤ ــاس القم ــال، ط: عب ــة: منتهــى الآم : م ، مــط٢٠١١ - ١٩٣٢ .الثالث

 . قم-مؤسسة النشر الاسلامي 

:  ، مط١:طعطوي، جودت عزت، الإدارة التعليمية والإشراف التربوي،  -٣٥

 .#١٤٢١دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 . #١٣٩٦لطبعة الأولى ّ عم النبي، اN طالبأبو : العلامة الأميني -٣٦

: الثانيــة المــصححة ســنة الطبــع: بحــار الأنــوار، الطبعــة: العلامــة المجلــسي -٣٧

 .الناشر:  م المطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٣

مركز النشر التابع لمكتب الإعـلام :لبيب بيضون، تصنيف نهج البلاغة، ط  -٣٨

 . #١٤١٧:الإسلامي

دار   مـطالجـوهر الثمـين في سـيرة سـيد المرسـلين،: لواء مهندس الحجـازي -٣٩

 . لبنان- بيروت -الكتب العلمية 

: ، مـط#١٤١٢: الجديـدة الأولى، سـنة الطبـع: بحار الأنـوار، ط: المجلسي -٤٠

 . إيران– قم -دار الحكمة 

 .دار الفكر المعاصر:  طفقه السيرة النبوية، : محمد سعيد رمضان البوطي  -٤١

 .دار المفيد بيروت:  ، مطN طالبإيمان أبي : المفيد -٤٢

 N طالـبهب الواهـب ، في فـضائل والـد أمـير المـؤمنين أبي موا: النقدي -٤٣

 .م١٩٩٣ لبنان –شركة الكتبي بيروت : ، مط٢: ط
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